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الافسشاحية 


الأدب العربي 
التقليد والوبداع 


توقف كثير من الباحثين والدارسين عند الأدب أ. د. علي دياب 
العربي الأندلسي بشعره ونثره؛ ونظروا إليه على أنّه محاكاة عو 
للآدب العربي المشرقيء وتقليد له ليس أكثرء وذهب فريق 
آخر من الباحثين ليدحض هذه النظرة, ويعد الأدب 
العرببي الأندلسي ذا سمات خاصة وليس تقليداً لأدب 
المشارقة, وذكر أصحاب هذا الفريق أدباء كباراً لايقلون 
عن أدباء المشرق العربي. 

وهنا يذكر هنري بيريز في كتابه الشعر العربي الأندلسي الكلاسيكي أنّه 
بدأت أجيال أندلسية تضاهي الكثير من الأعلام والشعراء والأدباء في 
المشرق؛ ويورد قول المراكشي في ابن زيدون: «أبياته الغزلية تنسينا كثيّر 
عرّة. وهي كذلك تبز مديح زهير بن أبي سلمىء؛ وعندما يبسط زهوه 
وخيلاءه يحلق فوق امرئ القيس»2". 
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5 الأدب العربي الأندلسي بين التقليد والإبداع .. 


فقول المراكشي عن ابن زيدون صحيح, وهنا لابد لنا من الآخذ بعين الاعتبار الفترة التي 
يتم فيها تناول هذا الأديب أو ذاك؛ ففي البدايات الأولى للوجود العربيء التي أعقبت فتح 
الأندلس ومن ثم عصر الولاة الذي عرف بعض الشعراء الذين وصل إلينا إنتاجهم مثل جعونة 
بن الصمة وأبي الخطار حسام بن ضرارء وكذلك ما نسب إلى طارق بن زياد من شعر أو خطبته 
المشهورة, والشيء نفسه يمتد زمنياً إلى عهد الإمارة وفترة حكم عبد الرحمن الأوسط التي 
استمرت حتى عام /١8/‏ للهجرة وتصدر هذه الفترة شعراء كثيرون أهمهم الأمير عبد الرحمن 
الأول أو الداخل الملقب بصقر قريشء وعاصم بن زيد التميمي ثم العبادي الملقب بأبي 
المخشيء وأبو المعري عباس بن ناصح الثقفي الجزيري, وأبو العاصي الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل الملقب بالربضي وحسانة التميمية بنت الشاعر أبي المخشي, فشعر كل هؤلاء 
يعد شعراً مشرقياً بامتياز إلا أنه قيل في أرض الأندلس؛ وذلك لما تميز به هذا الشعر من سمات 
عرفها الشعر المشرقي من حيث متانة السبك والفروسية والخشونة المستمدة من طبيعة المشرق 
العربي: بينما نجد في المراحل المتأخرة ظهور السمات الأندلسية الخالصة في الشعر وذلك 
لتأثرها بالطبيعة الأندلسية الجديدة واختلافها عن البيئة المشرقية. 

بالتأكيد, لا يمكننا أن نتناول هذا الأمر على هذا النحو أو ذاك من الصرامة, ونقول: إن 
الأدب منذ فتح الأندلس وحتى تاريخ محدد هو أدب مشرقي!! ومن بعد هذا التاريخ أصبح 
أدباً أندلسياً ويم يعد ثمة علاقة له بالأدب المشرقي؟ إذ لم ينقطع التواصل بين الأدبين والتأثر 
بل والتأثير المتبادل بينهماء إلا أننا نرصد ظاهرة عرفها الأدب العربي الأندلسي ولا تزال 
قائمة حتى يومنا هذا بالنسبة إلى المغرب العربيء ألا وهي النظرة إلى المشرق العرببي وما 
تحمله من قداسة واحترام لأنّه المنبع والأصلء الذي انطلق منه الفكر والأدب باتجاه 
المغرب ومن ثم الأندلسء وهنا نجد أن بعض الأدباء المتأخرين يشيرون إلى ذلك ومنهم 
الأديب والفيسلوف صاحب طوق الحمامة أبو محمد بن حزم يقول من قصيدة يخاطب فيها 
قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن بشر يفخر فيها بالعلم: 


أ.د. علي دياب.. ‏ بن 


أناالشصس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي القرب 
ولوأتني من جانب الشرق طالع لجدّعلى ماضاع من ذكري النهب"" 

وهنا نلمح عند ابن حزم مكانة المشرق والتعلق بالنبع والأصول المشرقية وعد وجوده 
في المغرب بمثابة عيبء وفي ذلك إشارة واضحة إلى تلك الظاهرة التي أشرنا إليهاء وبقيت 
هذه الحالة حاضرة لدى أدباء الأندلسء؛ مما حدا ببعضهم لأن يمتعض منها ويدفع بهؤلاء 
للوقوف عندها ويأخذ على الأندلسيين موقفهم هذا من المشرقء ونورد مثالاً هنا ألا وهو أبو 
الحسن علي بن بسام الشنتريني صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: إذ أراد 
مؤلفه هذا للرد على هذه المسألة وإفهام أهل بلاده أن عندهم مايعتزون به ويفاخرون فيه 
غيرهم! فيقول في ذخيرته في هذا الشأن: 

«إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل الشرقء يرجعون إلى أخبارهم المعتادة 
رجوع الحديث إلى قتادة(؟)؛ حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب, أو طن بأقصى الشام والعراق 
ذباب؛ لحثوا على هذا صنماً وتلوا ذلك كتاباً محكماً. وأخبارهم الباهرة: وأشعارهم السائرة, 
مرمى القصية ومناخ الرذية؛ لا يعمر بها جنان ولا خلد, ولا يصرف فيها لسان ولا يد. فغاظني 
منهم ذلك؛ وأنفت مما هنالك؛: وأخذت نفسي بجمع ماوجدت من حسنات دهريء وتتبع 
محاسن أهل بلدي وعصريء غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعون بدوره أهلة وتصبح بحاره 
ثماراً مضمحلة, مع كثرة أدبائه, ووفور علمائه؛ وقديماً ضيّعوا العلم وأهله؛ ويارب محسن مات 
إحسانه قبله, وليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان؛ وخص أهل المشرق 
بالإحسان(")؟». 
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ويذكر ابن بسام أنه لم يعرض لما يؤيد وجهة نظره من أشعار الدولة المروانية, ولا 
المدائح العامرية ويستشهد بكتاب الحدائق لابن فرج الجيّاني معارضاً ل " كتاب الزهرة " 
للأصبهاني, ولعل ابن بسام كان شديد التأثر. وبالغ في الأخذ على أهل أفقه في تعلقهم 
بالمشرق, ولكنّه لايستطيع إنكار الوقائع التاريخية, والدور الهام الذي أداه القادمون من 
المشرق سواء مع جيوش الفتح أو في فترات لاحقة, وقد أشار المقري في كتابه المعروف " 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ". وهو بصدد الحديث عمن رحل من المشرق إلى 
بلاد الأندلس ويقوم بإحصاء المعروف منهم إذ بلغ عددهم حوالي /1/ ستة وثمانين شخصاً. 
ويذكر المقري أن معظم الذين دخلوا الأندلس من المشرق, لم يدخلوها للغرض نفسه, الذي 
ذهب من أجله الأندلسيون إلى بلاد المشرقء وَإِنْما جاؤُوا فاتحين ومبشرين, والمثقفون منهم 
أسند إليهم التوجيه والإرشاد للمقاتلين القادمين من المشرقء أو المنضمين لجيوش الفتح» 
وكذلك تعليم اللغة العربية ونشر الدين الجديد في تلك الأصقاع, كما قام المقري بإحصاء 
الراحلين من الأندلس إلى المشرق فبلغ عددهم /'١7/‏ سبعة وثلاثمئة؛ وخصّص تقريباً الجزء 
الثاني من نفحه لهذا الباب, وبالمقارنة بين الوافدين إلى الأندلس من المشرق والقادمين من 
الأندلس إلى المشرق يتبين لنا الفرق في ذلك, ويذكر لنا المقري قدوم المغني الفارسي 
المشهور زرياب وابنتيه عليا وحمدونة وخادميه غزلان وهنيدة وتلميذته متعة(١)‏ وقد استقبل 
في قرطبة وأمر له الأمير عبد الرحمن بن الحكم براتب جيد وأمر عماله أن يحسنوا إليه. وبعد 
استقراره قام بزيادة أوتار عوده وتراً اهنا أحمر متوسطاً فاكتسب به عوده ألطف معنى » 
وأكمل فائدة .واتخذ ملوك أهل الأندلس وخواصهم زرياب قدوة لهم فيما سنْه من آداب» 
ومما أخذه عنه الأندلسيون هو تعليمه لهم كيف يفرقون شعورهم وسط الرأسء ويقصونها من 
الخلف حتى يظهر العنق ويبدو الجبين؛ في حين أنهم كانوا يتركونها تغطي كل هذه 
الأماكن الجميلة؛ وقد أنشأ أول مدرسة في الأندلس لتعليم الموسيقى والغناء. وكان عماد 
هذه المدرسة أبناؤه وبناته وحواريه. 
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ومن العلماء المشهورين الذين قدموا الأندلس من المشرق أبو علي القالي صاحب 
الأمالي والنوادر, وكذلك أبو العلاء صاعد البغدادي اللغوي: وأصله من الموصل فدخل 
قرطبة أيام المنصور بن أبي عامر وظن المنصور أنه سينافس به أبا علي القالي الوافد على 
بني أمية؛ ومن الذين دخلوا الأندلس أيضاً: أبو الحسن الأنطاكي فكان بصيراً باللغة العربية 
والحساب وله حظ من الفقه. وقدم الأندلس أيضاً أحد الأولياء الصالحين واسمه سيدي 
يوسف الدمشقيء؛ وهو شاذلي الطريقة؛ وقدم أيضاً من المشرق إلى الأندلس عدد من النساء 
منهن: عابدة المدنية وكانت جارية سوداء من رقيق المدينة, وكذلك فضل المدنية وهي 
حاذقة في الغناء وأصلها لإحدى بنات هارون الرشيد, وكذلك قمر جارية إبراهيم بن حجاج 
اللخميء والجارية العفراء ويصفها الأرقمي في أنْها لم تكن حسنة المظهر ولا جميلته؛ إلا أنها 
مغنية بارعة. وهكذا نجد أنه كان لمجموع الوافدين إلى الأندلس تأثير كبير في مختلف 
مجالات الحياة؛ وظل الأندلسيون يحاكون المشارقة في كل شيء, وبهذا الصددى يقول هنري 
لوزيو 

«إنّ الثقافة الأدبية بدأت في إسبانيا بالشعر المشرقي؛ وفرضت أسلوباً استبدادياً على 
ذهن جميع الأندلسيين:؛ فإذا أرادوا أن يميزواء أو أن يخصوا أديباً أو شخصية ماء يعودون 
مباشرة إلى مايقابلها في ذاكرتهم الشرقية: فالمعتضد بن عباد قورن بالخليفة العباسي -أبو 
جعفر المنصور- والمعتمد بن عبان قورن بالواثق بالثه. وذلك بسبب دقة ذكائه واتساع معرفته 
الأدبية(١)».‏ وفي الإطار نفسه يقول بيريز أيضاً: 

«إن ابن السقاط قورن بحبيب (أبو تمام) وأبا عبد الثه اللوشي بالبحتري, وأبا بكر بن 
قزمان يشبه بالمتنبي لأنّه يقلق أولاً من الأفكارء وابن حزم في رسالته عن أسبانيا يقارن ابن 
دراج ببشار بن برد وبحبيب (أبو تمام) وبالمتنبي؛ وابن طاهر (أبو عبد الرحمن) من مرسية 
يشبه الصاحب بن عباد, الشاعرة مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري فاقت الخنساء» ويتابع بيريز: 
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«إنَ الإعجاب بالشرق يترجم عند الإسبانيين في نزوتهم إلى إعطاء بعضهم بعضاً ألقاباً 
لشعراء أو فلاسفة شرقيين: إن الأصمعي في أسبانيا يعني محمد بن سعيد الزجالي؛ المتحدر 
من أصل بربريء, وخنساء المغرب هي حمدة أو حمدونة بنت زياد المؤدب من قادس, 
وبحتري المغرب هو ابن زيدون صنوبري الأندلس هوابن خفاجة:, وابن الرومي الإسباني 
هو أبو عبد الله الرصافي؛ وأبو بكر المخزومي يدعى ابن سعيد «المعري الثاني»»(١)‏ 

وهكذا نجد أن التراث الشعري العرببي ظل ماثلاً في وجدان الشاعر الأندلسبي: وبقي 
الأندلسيون متميزين بحبهم ووفائهم: وربّما هذا يعود إلى ما تركه لهم الأوائل ولاسيّما عبد 
الرحمن الداخل ومن جاء بعده؛ إذ كانت قلوبهم في المشرق وأجسادهم في الأندلسء بينما 
نحد موقف المشارقة يختلف عن موقف الأندلسيين فاتصف بالإعراض وربما يعون ذللك 
لسياسة بني العباس وموقفهم من الدولة الأموية في الأندلسء وهذا ماحدا بكثير من المشارقة 
للنظر إلى كل ما هو مغربي أو أندلسي نظرة لاتخلو من الازدراء والاحتقار. 

ومن هنا يمكننا القول: إن أدباء الأندلس شعروا بضرورة الرد على هذه النظرة السلبية 
من المشارقة تحاههم, ولاسيّما أنهم بلغوا مرحلة أصبحوا فيها يضاهون أدب المشرقء, وذللك 
بعد أن كونوا أرضية متينة قامت على سعة الإطلاع وكثرة الرحلات, وربما أثر بداية تأسيس 
عبد الرحمن الداخل لدولته المستقلة سياسياً عن المشرقء وفي القرون اللاحقة تطور الفكر 
الأندلسي عامة والأدب خاصة:؛ إلى أن اشتد عوده؛ وبدأ أدباؤه وكتابه إنتاجهم الثر يفخرون 
به. ويردون من خلاله على ذلك الاستعلاء المشرقي إن صح التعبير. فهاهو ابن شهيد 
الأندلسيء يؤلف رسالته: التوابع والزوابع» ليظهر تفوقه على نظرائه المشارقة وذلك بإبداعه 
لهذا النوع من القصص الخيالية؛ التي يبرز شخصيته من خلالها. 


أ.د. علي ديياب.. ١‏ 


وبدأ الكثير من الكتاب والأدباء والمفكرين الأندلسيين في الغمز من قناة المشارقة, 
وانكبوا على تأليف كتبهم المتميزة التي يضاهون من خلالها مؤلفات المشارقة, ومن هذه 
المؤلفات: المقتبس لابن حيان, والذخيرة لابن بسام؛ وقلائد العقيان في محاسن الأعيان 
لابن خاقان؛ والبديع في وصف الربيع لأبي الوليد إسماعيل الحميري الإشبيلي؛ والحلة 
السيراء لابن الأبار, والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي, 
والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي, والإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن 
الخطيب وغيرها من مؤلفات كانت على قدر كبير من الأهمية, ولاتقل عن مؤلفات المشارقة 
وجاءت في مجملها لتؤكد الأصالة الأندلسية, وأنّها يم تعد محاكية ومقلدة لنظيرتها المشرقية, 
ونورد هنا مثالين اثنين أوردهما المقرّي في نفحه يؤكد المنحى الذي سار فيه الأندلسيون: 
المثال الأول هو أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير الكاتب, وقد اشتهر بالمجون والخلاعة مع 
البلاغة والبراعة وهو من بيت مشهور من جزيرة شقرء من أعمال بلنسية, فيقول فيه ابن سعيد: 
«هو ممن كان والدي يكثر مجالسته, ولم أستفد منه إلا ما كنت أحفظه في مجالسته؛ وكان 
شديد التهور, كثير الطيشء ذاهباً بنفسه كل مذهب, سمعته مرة وهو في محفل يقول: تقيمون 
القيامة لحبيب والبحتري والمتنبي وفي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتدوا إليه؟ فأهوى له 
شخص له قحة وإقدام, فقال يا أبا جعفر, فأرنا برهان ذلك؛ ما أظنك تعني إلا نفسك, فقال: 
نعم؛ ولم لا؟ وأنا الذي أقول مالم يتنبه إليه متقدم, ولا يهتدي لمثله متأخر: 

ياهل تر ىأظرفمنيومنا0 قلد جيدالأفق طوق العقيق 

وأنف ةقّالويرق بيدانها 0 مرقصة كل قضيب وريق 

والشمس لا تشرب خمرالندى ‏ فيالروض إلا بكؤوس الشقيق 
فلم ينصفوه في الاستحسانء ورده في الغيظ إلى أضيق مكان, فقلت له: يا سيدي, هذا 
هو السحر الحلال» فبالثه إلا ما زدتني من هذا النمط, فقال: 


.. الأدب العربي الأندلسي بين التقليد والإبداع‎ 0١ 


أدِزهها فالسماء بدت عروساً | مض مخةالملابس باغوالى 
وخدالروض حمره أصيل 2 وجف_ن النهر كحّل بالظلال 
وجي د الغصن يشرق فى لآل ١‏ تضىء بهن أكئاف الليالى»١)‏ 


والمثال الثاني يتعلق بابن زيدون فيقول المقري في نفحه: 

«حكي أن الوزير ابن زيدونء توفيت ابنته, وبعد الفراغ من دفنها وقف للناس عند 
منصرفهم من الجنازة ليتشكر لهم» فقيل: إنّه ما أعاد في ذلك الوقت عبارة قالها لأحد, قال 
الصفدي: وهذا من التوسع في العبارة؛ والقدرة على التفنن في أساليب الكلام, وهو أمر 
صعب إلى الغاية» وأرى أنه أشق مما يحكى عن واصل بن عطاءء أنه ماسمعت منه كلمة فيها 
راءء لأنه كان يلثغ بحرف الراء لثغة قبيحة؛ والسبب في تهوين هذا الأمر, وعدم تهويله أن 
واصل بن عطاء كان يعدل إلى ما يرادف تلك الكلمة مما ليس فيه راء. وهذا كثير في كلام 
العرب, فإذا أراد العدول عن لفظ فرس قال: جواد أو ساع أو صافن..... وأما ابن زيدون 
فأقول في حقه إنّه أقل ما كان في تلك الجنازة؛ وهو وزير ألف رئيس ممن يتعين عليه أن 
يتشكر له. ويضطر إلى ذلك؛ فيحتاج في هذا المقام إلى ألف عبارة مضمونها الشكر. وهذا 
كثير إلى الغاية, لاسيما من محزون, فقد قطعة من كبده. ولكنّه صوب العقول إذا انبرت 
سحائب منه أعقبت بسحائب»(؟) 

وقال بعض الأدباء: 

«من لبس البياضء وتختم بالعقيق, وقرأ لأبي عمروء وتفقه للشافعي؛ وروى شعر ابن 
زيدون» فقد استكمل الظرف.»(") 
00( 


(00 
(00 


أ.د. علي دياب.. و 


وفي الختام يمكننا القول: إنّه وعلى الرغم مما ذكرناء بقي المشرق بفكره وأدبه متغلغلاً 
في فكر الأندلس وأدبه لأنّه الأصل. ومن هنا كانت المحاكاة الأندلسية للمشرقية مع الأخذ 
بعين الاعتبار تباين هذه المحاكاة من عصر لآخرء وهذا لايلغي أن الأدب العربي في 
الأندلس استطاع أن يبر في بعض الجوانب الأدب العرببي المشرقي, ولاننكر عليه أيضاً 

تأثيره في الفكر الأوروبي عامة وفي مختلف المجالات, ويعود الفضل في النهضة الأوربية 
للحضارة العربية في الأندلسء وما أدته من مهام على هذا الصعيدءوهذا ما دفع بكثير من 
المستشرقين الأوروبيين لإنصاف هذه الحضارة والرد على من لم ينصفها وأنكر فضلها على 
أوروباء وفي المحصلة فنحن نعد الحضارة العربية واحدة بمغربها ومشرقها حضارة حية, أعطت 
البشرية كنزاً معرفياً غنياً. وأسهمت في تطور الحضارة الإنسانية التي هي جزء منهاء تأخذ 
وتعطي بعيدة عن التعصب والتطرف والاستعلاء, وتعمل لما فيه مصلحة البشرية كافة. 


رئيس التحربر 


.. الأدبالعربي الأندلسي بين التقليد والإبداع‎ 01١ 


مصادر البحثٌ ومراجعه 

١‏ - أبوالحسن علي بن بسام الشنتريني؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق د. إحسان عباس؛ 
دار صادر-بيروت» 151/5 . 

؟ - أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق د.إحسان 
عباسء دار صادرء بيروت» 1154 . 


بلك بلء (عاعع51 1< 2101) 612355101162 35306 داع ع0210115طخ عزوءع20 2آ (11111)دط] 2 م-3 
3 23115 ,11215011115 


لالا 


النقد التطبيقي 
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أمبر شعر أبي ذؤيبِ 
وغرة كلامه 
عند التعالبي 


لأبي منصور الثعالبي(411-160ه)افتنان في نقد الشعر. من د. عبد الكريم محمد حسين * 
ذلك حديثه على أبي ذؤيس الهذلي !تجو الها ولتقدةإياف الل تم 
جانبان: أحدهما اتباع للمتقدمين: والآخر ابتداع منه بناه على طبيعة 
شعر أبي ذؤيب ورأي المتقدمين فيه معاء وسيأتي تقويم أشعار أبي 
ذؤيبٍ من وجهة نظر الثعالبي في عينيته المرثية» وتقوم الدراسة على 
إثبات العينية» وإثبات نقده؛ وبيان مصادره في اتباعه؛ ومفهوم ما جاء 
به بابتداعه. وصدى ذلك النقد عند ابن شرف القيروانى (-0١581ه)‏ 
في معالجة تبنى على الدلالة اللغوية والسياقية النصية والحياتية معاً. 

عينية أبي ذؤيب ا لهذلي : 

إثبات القصيدة حق واجب؛ لأن الحكم النقدي يطلب حضورها؛ لتكون 
عين المتلقي على النص حيث يضع الثعالبي عينه ويده, وقد حكم الثعالبي لهاء 
وهي حاضرة في ذهنه؛ وفي إثباتها استحضار لفضائها مشفوعاً ببنائهاء وفيه بيان 
لمواضع هم الثعالبى منهاء فى دلالته على حكمه النقديء وليس من مقصد المقال 
تحليل القصيدة ولا استعراض آراء النقاد فيها فلذلك موضع آخر يتناول القصيدة 
بالتحليل والتأويل: وفيما يأتي نصهاا": 


5 جامعة دمشق ‏ قسم اللغة العربية. 

'' خويلد ابن خالد ابن محرث من بني هذيل ابن مدركة من مضر شاعر فحل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وسكن المدينة وشارك 
في الغزو والفتوح مات سنة 77 ه. [الأعلام : خير الدين الزركلي مج ١‏ ص 770]. 

المفضليات» اختيار المفضل الضبي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبدالسلام محمد هارون» القاهرة- دار المعارف بمصرء ط؛ » 
7م : ١8؛‏ المفضلية: ١77‏ 





التراث العربي ‏ العدد 1١7‏ /ربييع/ 10١؟‏ 


.. أميرشعر أبي ذؤيب وغرة كلامه عند الثعالبي‎ ١/ 


- الحال والسؤال: 
١اأمن‏ النون” ور يهحتا تو 


2ه م 


اقالت أميمة:مالجسمك شاحياً 


2 و 


#أم مالجنيبك لا يلاثم مضجعاً 
- الجسم والمصاب: 


#فأجبتها:)مالجسميأله 
20 - 8 20 و هم 2 
دأودى بيني وأعقبوني غصة 
- 25 - هم معو - عو 
1سبقوا هوي وأعنقوالهوهم 


يم بي سه 


/اقغبرت” “ بعدهم يعيش ناص ِب 


_--- مه 


6 


- الوالد والمنية : 


دمي ه و 


اود د بدا ارتم ينهم 
ةوإذًا اللية ةاش بت أظفازدما 


- الحال بفراقهم: 
١فالعينَ‏ بعدهم كان جِذداقَها 


1ضى كاني للحَوادِث مروة 


المنون: المنية» ويجزع : يتألم من الشر. 
أقض عليه مضجعه إذا خشن بالحصا. 


ذهبوا وهلكوا 


6 مو 6و ه ِو 
والدهر ليس بمعتِب من يجزع 


مهم 


مَنْذَاذِلت ومشل مالك ينفّع 


إلأاآقض” عليك ذَاكَ المضجع 


أودى”” يني من السبلاد فُودَصوا 
فد ارقا و عبر لايع 
رم برب 0 
0 0 


2وم يعي 


فإذا اله ةأقبتت لا تدهم 


التَكرتيسة تييسة" لا تتقع 


لردل” 


سولت”" يشوك فهي عور تدمع 
بصسّفا الْشرق” كليوم تفرع 


الغبار معروف» والصورة كناية عن الإهمال فصار يقوم يخدمة نفسه. 


5 5 


خرزات يضعها الأعراب لصبيانهم ترد العين والحسد بزعمهم 


ومَء 352 


المشرق : جبل بسوق الطائف» والصفا: الحجارة اللينة الملساء؛» ومروة: حصاة جمعها مرو وهي هنا بمعنى دريئة. 


د. عبد الكريم محمد حسين .. 


- التجلد والشامتون: 
1 ا له 


0 2 


- الفجيعة: 

٠. 7‏ 200 ةث#م و رمو 7 ده ثم 
ولين بهم فج عالزمان ورييه ليباه لم وتتي فصع 
- العراء: 
6كم مِن جميع الشمل ملتيم القوى كانوا بتعيش قبلا قتصادعوا 


- الدهر والحيوان صورة العزاء: 
ولتي لتحي ملحي ناتك 


/اصَحِب الشوارب”" لايزال كأئه 


كل اجيم وطاوعتة سمح" 


م 2 8 56 ل 200 اج هم 60 
جون السراةة له جدائدأرببع 
و 


7 و لآل - 1 - د و ه . 
للك 2 7 7 مك 


4 رار قبعان سّقاها وابل. واوء قفائج” “بره آلايقليع 
« افلبشن حجينا يعستلجن روه ميحد حِيناًفي الهلاج ويشمّه0 


و رو 


١'حىإذًا‏ جزرت مِياهرزُونهو 


صب © 


وباي ينملا وق" تتقطلع 
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جون السراة : حمار أسود الظهر» ؛ والجدائد جمع جدودء وهي الأتان التي لا لبن فيها. 

وَحِمَارٌ صَحِب الشوارب : يرد نهاقه في شواربه . والشوارب : مجاري الماء في الحلق. انظر: لسان العرب: (صخب) وجاء 
معنى مسبع : (وقال أبو سعيد الضرير: مسبع - بكسر الباء- فشبه الحمارء وهو ينهق بعبد قد صادف في غنمه سبعاء فهو 
يهجهج به ليزجره عنها.) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(سبع) ومسمع معناها: مهمل. 

أتان طويلة الظهر. وأزعلته : بعثت فيه النشاط فازدادت حركته؛ والأمرع : المراعي الخصبة. 

أثجم : نزل بغزارة 0 7 

وشمع امار (إذا شّم الروث فرفع رأسه وكشر عن أسنانه) شمس العلوم(شمع) 

ملاوة حين الوقت» وجزرت: قطعت 


"0 


أمير شعر أبي ذؤيب وغرة كلامه عند الثعالبي .. 


#اذكير الحورود بهنصا وفافن أمره 

- وعه و 6“ - - و 

"لافانفتئهن من السواء وماوه 
ل ل 2 ل لم 


مع هم 


6 وما يه 2008 


26 هه 


1 اما 1 و “"متلحت 


/اافوردن والممووق «قعمطل راشيو ال 


89م 


فشرعن في حجرات ع دب باردٍ 


شري لم سّيعن حِسادُونَه 


- الصياد والموت: 
م م - ٠.‏ سه 
٠‏ 'اونييمة مِن قانص متلببٍ 


١فذكرته‏ ونَفَرَن وامترّست به 
#الاقرمنىئ فأنقذ من 00 رعائط 
#الاقٍدالته )قراب هذارائفاً 


0000 مو ممه 8 2 م 
#لفرمى فالحق صاعديا مطحرا 


)يه 
2 2 اك 2 
وأولآت ذِي العررجاء نهب مجممصع 
يَسَريفِيض على القِداح ويُصدع 
في ال ف إلا )؟ 00 5 007 
- 5 - مه ه. م #9 3 
حصب البطاح تَغِيبْ في هالأكرع 


شرف الججاب وريب قرع يقرع 


7 ِ- ٍ- 0 ٍ- [5 2 1م 
في كفهجشء جش وأقطع 
في سم يه لس و 


سحظعاء اارريط عدا لت 
و ارس اس لو 
متتجهماء فشر وريشهمتصمع" 


- . 
عجلاء فعيث في الكنانة يرع 


بالكشح فاش تَمَلَتْ عليه الأضْلْعْ 


دتروع بالرتم , 

7 «المر (اماء ابر فِي الْعَدِيرٍ إذا ذهب وبقي على وجه الأرض منه شيء قلِيل» اله نك ا لبناكة لكر لقره ولعل هذا اللفظ من 
الأضداد 

0 الرباٌ لسر ( جماعة السهام أو خيط نشد به السام أو رقة ) أو حلده شد أو( تجمع فيه ) السهام) تاج العروس : : (ربب) 

9 والمدوس + نخشبة يَحَد عليه مسن + وخشبة يداس بها الطعام. لسان العرب(دوس) والأضلع الغليظ الشديد. 

الحصباء: صغار الحصا وكبارها. 

020( القوس 

ف جمع (قطع) وهو النصل العريض. 

4 تدافعت به الأتان والفحل» والهادية المتقدمة» والجرشع : العظيم. 

المنضم الريش من الدم. 


ع هم 


دافأ بده” “حتسوقهن قهارب 
يرن ف د النقبات كأننا 


الكلاب والصياد : 


الاو الدهرٌ ل يقضق على حدثانه 


مور 


8اشعف الكلاب الضاريات فؤاده 


ع ا 
١‏ لخدا يشرقمتهقتداله 

- مقرم مه 
اح بر دري 
عء ص هم 


1# ينهشسيه ويَنبهن ويحتهي 
4 حالما يم ذلفيْن* كأثما 


سوست © 


م سه 


ه:فكأن تحفودن لناا بفخيرا 

1 فصرعئه كحت الغغار وجنيه 

حتسى إذا ارقت وأقُصد عَصسبَةٌ 

+ تتح بحي رن اللحضدا و ته 
7 1 


4 فُرمَى لينقذتَرهائهوىله 
٠‏ فكباكمايكبوفيقتاررٌ 


د. عبد الكريم محمد حسين .. 


يذماؤنله 4 أو بارك د متجمجلع 


و ممه 


سي ا 


- م ردير 6و 


تشحياة أفزّئه الكلاب سرع 
8 522 


فإذا رأى المي امدق فزع 


امه ل 


قففروراحت هب ايل زر 


م مهمو و 


ب ا 


أونى سّوابقِها قر يات وزع 
كر ضور وافيان وأجدع 
. ونه 


بل الشوى” بالطرتين مولع 
بهمامن التغطح الجحد حأيدع 


عونا د ا ين 
متخرب» ولكل جَنُْب مَصْوح 
تبحا وك تحرننا سحن 
حدم ديهابا “ري 0 


2 -_ 


)0 أغطافن ضهها هما لا ان القن والذماء : بقية الروح في المذبوح , والنجداح : الدم الحرك؛ أيدع : الزعفران. 
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الشبب : الثور المسن » وأفزته : أخافته.. 
غليظ القوائم 
المذلق : القرن الأملس» والرمح , والنضح : التلطيخ » 


"١ 


"5 


أمير شعر أبي ذؤيب وغرة كلامه عند التعالبي 5 


الدهر والفارس: 
لويم لابوت عاج اله 


معي ور 


؟دحمِيت عليه الدرع عي ريه 


#اوتعدويه 00 يقصِم جريينا 
ريه لل مسأ 


(020) 


ل ل« سم مهي 


فصر الصبوح لجا شرج لحمها 
4 متفْق أنْسَاؤها عن قانىء 
1 تَأبَى يدرتِها إذا ما استَعْضِبت 
/ادبينا تعنتقه” الكُماةً ورَوْغه 
كه لدو يتنه متش الملقاش كائه 
مصارع الفرسان : 

4تنادياوتواققت خَيْلآَهما 
١متحاميين‏ الجدء ككل واقنق 
١“وعليهمامُسرودتان‏ قَضَاهما 
؟"وكلاآهمما ف تنه نحن 
#اوكلاهما متوشلح ذا روتق 


4فتخانسانفسيهما ينوافذز 


“وكلاهما قد عاش عيشّة ماجد 


صفة الفرس 


''' تعانقه؛ » السلفع : الرجل الشجاع. 
"1 المظ ‏ الشقوق 


م هس ه 


- مه و 
ملحل ويه 


ل 


بالني فهي توخفيها الإصبع 
كتالارر ا دل 


5 20 


2 - 


ا 0 م ورور وم لدم هم 


ل 1 د 
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وكلآه ما بطل اللّقاءم مدع 


ببلاأئلهء, واليِوم يوم أشتع 

و 
داوود أو ص نع السْويعْ تلع 
فيهاس نان كالارةٍ أصلع 
سه 6 سم ماس هه« « ما مهس و 
كوا . 1 0 0 ب" ١١‏ 1 لأَترْقَع 0 


6 م صموم 


وجنى العلاء لوان شيا ينْفَع 


د. عبد الكريم محمد حسين  ..‏ م, 


هذا نص القصيدة بطولها موضوع لاختبار أحكام الثعالبي فيها. ومعلوم أن أبا ذؤيب قالها بمناسبة وفاة أبنائه 
لقول أبي زيد عمر بن شبة(- ؟577ه): ((تقدم أبو ذؤيب جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يرثي فيها بنيه 
)١1١ 0 .‏ 
يعني قوله : 


82 


ا 5 مه 0 3 .ير هم ه٠0‏ و 60( 
أيناللتون وربيهتتوجع ولدهر ليس بمعتب من يجزع))"” 
فكشف عن رتبة هذه القصيدة التي جعلته يتقدم بها شعراء هذيل» وهي في رثاء أبنائه ؛ فتقدم شعره بهاء 

وتقدمت على شعر هذيل لا في المرائي وحدها بل بالفنون الشعرية المختلفة » فكأنها كانت مصباحا أضاء ما عند أبي 
ذؤيب من أشعار. فماذا قال فيها الثعالبى(٠0-‏ 579ه)؟ 


الثعالبي وشعر أبي ذؤيب: 
للثعالبي موقف مجمل ينظر منه إلى شعر أبي ذؤيب البذلي من خلال مرثيته ؛ ويقف على ميراث المتقدمين 
في نقد شعره ونقد قصيدته بقوله ((أبو ذؤيب البذلي: قيل : إن هذيل أشعر قبائل العرب» وأبا ذؤيب أشعر هذيل » 
وأمير شعره وغرة كلامه قصيدته في الرثاء التي أولبا: 
أمن انون ورييها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يحجزع 


ومع 


وأعمر بيوتها قوله'": 

وال نفس راغب ة إذا رغبتهها وإإذا توه إلى قلي ل تقلع 
وكان يقول الأصمعي : هو أبرع بيت للعرب. 

وأحسن ما في القصيدة قوله”'' : 

وتجل دي للشسانتين أرهم أنيلريب اللهر لا أتضعضصع 


'" أبو ذؤيب البذلي حياته وشعره» الرياض- عمادة شؤون المكتبات -جامعة الرياض؛ ٠٠5١ه-‏ ٠198م:‏ 00 

'" الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين» بيروت- دار إحياء التراث العربي [طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية» د.ت]: 7/ 576 

'" شرح أشعار المذليين؛ صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي» عن أبي 
بكر أحمد بن محمد الحلواني» عن السكري» حققه : عبد الستار أحمد فراجء القاهرة- مكتبة دار العروبة» [د.ت]: ١١ /١‏ 

شرح أشعار البذليين: ٠١/1١‏ 


1 أميرشعر أبي ذؤيب وغرة كلامه عند الثعالبي .. 


فإذا ا مئية نش بت أظفارما ألفيت كل تيمةلا تفع 

ففي هذا النص حكم المتقدمين بتقدم هذيل في الشعر على قبائل العرب» وتقدم أبي ذؤيب على هذيل » 
وأضاف الثعالبي إلى هذا القول حكما آخر هو تقدم العينية على شعر أبي ذؤيب» وجعلها أمير شعره وغرة 
كلامه. 


مصادرا لحكم النقدي : 

لهذا الحكم مصدران: مصدر الرواية» ومصدر الابتداع بناء على الدراية بشعر أبي ذؤيب» وقصيدته العينية 
بعلوه على أشعار القبائل كلها بعد تقدمه على شعراء هذيل» ومصدر هذا الحكم الرواية فقد ورد الخبر عن حسان 
ابن ثابت(- 05ه): ((قال أبو عمرو بن العلاء: سئل حسان من أشعر الناس؟ قال: حيا أو رجلا؟ قال :حيا؟ 
قال: أشعر الناس حيا هذيل وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب...))'"' 

فحسان بن ثابت صاحب الرأي بتقدم هذيل على القبائل» وتقدم أبي ذؤيب عليها عموما فجعل هذيل تتقدم 
القبائل بأشعارها وجعل أباذويب أشعرها آى ادها قوة شعن وجاذنية لؤآته أكترها تدرا ققيئة شبعراء في عنديل 

ففى الذعاء إن تقيع شان هديل إشارة إن تقل :زابة الشغوثن التنائل» لا اناديل هن أككر شعرا منق 
غيرهاء بل هي تحمل راية الشعر في زمن حسان بن ثابت يدلك على ذلك قول الأصمعي المروي عن شيخ عالم 
بالشعر: ((قال الأصمعي : سئل شيخ عالم عن الشعراء» فقال: كان الشعر في الجاهلية في ربيعة» وصار في قيس.. 
ثم جاء الإسلام فصار في تميم. قلت للأصمعي : لم لم يذكر اليمن؟ فقال: ما أراد بنى نزار فأما هؤلاء كلهم فإنهم 
تعلموا من رأس الشعراء : امرىء القيس » وإنما كان الشعر في اليمن .))”") 

وتميم من هذيل» وهذيل حملت الراية في ذلك الزمن فشهد حسان لأبي ذؤيب بحمل راية الشعر في هذيل التي 
تحمل راية أشعار القبائل فكأن خصال الشعر القبلى للقبائل كلها وجدت تجلياتها في هذا الشعر أو ذاك من أشعار 


" شرح أشعار البذليين: 287/١‏ يلحظ تغيبر ترتيب الأبيات. 

'"' الإعجاز والإيجاز؛ لأبي منصور الثعالبي» بيروت- دار الرائد العربي» ط”, 15901١ه-‏ 19417م: ١57‏ 

" طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي(- ١117ه)‏ قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء القاهرة- مطبعة المدني» 
64ه- 19105م: ١1١/١‏ 

سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي ورده عليه فحولة الشعراء» تحقيق د.محمد عودة سلامة أبوجري» القاهرة- مكتبة 
الثقافة الدينية» 15١5١ه-‏ 191915م: 351١‏ 


د. عبد الكريم محمد حسين .. 2 .» 


هذيل » والإشارة إلى تقدمه لا تعني تفرده في بلوغ رتبة التقدم على شعراء القبيلة وحده» فشعراء القبيلة عامة 
متقدمون على عموم شعراء القبائل» ولا يمتنع تأخر بعض أبنائها على جهة الندرة والقلة والشذوذ في الأحوال التي 
تقل اتاجير مهاعد وتاج قليل مق عر ءالتبا ل الاخري عدي فجول من شعرا نبل ؟ ويلك على 
ذلك أنه واحد من شعراء المقدمة قولهم : ((ومنهم اتدل : واسمه مالك بن عمرو بن سويد بن حَنّش بن خناعة 
بن عارية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن مُدركة. وقال حسان بن ثابت عنه: إنه أشعرٌ 
هذيل.))””'فهذا المتنخل (...) يبلغ رتبة أشعر شعراء هذيل» أي من أشعر شعرائها» وهو في طليعة شعرائهاء وأبو 
ذؤيب مخضرم لعله لقي المتنخل في الجاهلية أو عاصره ب بعض الوقت. وحسان بن ثابت وهو مخضرم عاش ستين سنة 
في الجاهلية ومثلها في الإسلام بوحكه لما باللقدم على تير و ساليل » ولويكاك أن المح لك عدوا القوه 
الشعرية ما أطلق صيغة أشعر على شاعرين من قبيلة واحدة» ولو اختلف الزمان اختلافاً واسعاً قبل تعدد الشعراء 
في دلالة صيغة التفضيل على فضل كل منهم؛ وتعدد جهات التقدم في الشعر مُؤْذِن بإطلاق الحكم على أكثر من 
شاعر. وهي صيغة لا تمنع التعدد بإطلاقها لأنها تدل على طبقات متعددة من الشعراء تبلغ هذه الرتبة وأخواتها. فدل 
التققل على دم عمو هيل العمالاً لم إزابة الشعالعريى والسوق مقتمة كعراء العباكن» وتعمل زائة شعراء 
القبيلة أبو ذؤيب البذلي. 

وفي قوله: (يقال) إيهام تضعيف الخبر» وهو غير مقصود ؛ لأن مراده التخفف من الإسناد لشهرة القول بشهرة 
رواته عن أبي عمرو بن العلاء(- 65١ه).‏ 

فهذا أصل تقديم شعراء هذيل على سائر * شعراء القبائل»: وأصل تقديم شعر أب ديك على سائن أشعار 
5 

ما تقدم يتبين قم تقديم هذيل على غيرها من القبائل في الشعر طوراً من الزمان» وتقدم أبي ذؤيب على 
شعرائها في جزء من ذلك الوقت أو في الوقت كله» وتقدم الشاعر لا يمنع من تقدم غيره إلى مجاراته في الطاقة 
الشعرية والقوة المؤثرة في متلقي أشعار أولئك الشعراء» ولو كانت أسباب تقديم كل منهم مختلفة عن أسباب تقديم 
الآخرين: ووجد الثعالبي في رأي المتقدمين الذين يعلمون أشعار القبائل » وأشعار غذيل وأشعار أبي ذؤيب أساسا 
يبني عليه حكماً جديداً لا يهدم آراء العلماء قبله بل يبني عليها بناء جديداًء فماذا قال؟ 

وفي بيان مصدر الابتداع تجده يقوم على تذوق أشعار أبي ذؤيبء وتحليلهاء وتفسيرهاء ومراقبة خطوط 
الالتقاء فيما بينها وعلو بعضها على بعض» وتقدم بعضها على بعضء فأردف تلك القاعدة التي ورثها بما رآه 


" الجوهرة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة»؛ محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني» 
نقحها وعلق عليها : د.محمد التونجي» الرياض- دار الرفاعي» ط١1,‏ 1507اه- 19417م: 547/١‏ 


5" أميرشعر أبي ذؤيب وغرة كلامه عند الثعالبي .. 


بقوله في الخبر السابق نفسه : (وأبا ذؤيب أشعر هذيل » وأمير شعره وغرة كلامه قصيدته في الرثاء التي أولها : 
أمين المنونورييهاتوجبع والدهرلسيس بمعتب منيجزع 
وأعمر بيوتها قوله: 
والنفس راغبةإذا رغبتههاص وإذات ور إى قلي ل تقلع 
وكان يقول الأصمعي : هو أبرع بيت للعرب. 
وأحسن ما في القصيدة قوله: 
وتجل ‏ دي للشلانمتين أرجهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
فاذا المئية نش بت أظفارهمااص ألفيتك لتيمةلاتتفع) 
فأضاف أحكامه الثلاثة الآتية : 

-١‏ أمير شعره وغرة كلامه مرثية أبنائه 
١؟-‏ أعمر بيوتها قوله: (والفين زاغنة) زهو الت الثالية عشر فق التصنيد# وحمل :ذلك مراذفا لقو 
الأصمعي : (أبرع بيت قالته العرب) 
“- وأحسن ما في القصيدة (وتجلدي..)البيت الثاني عشرء (وإذا المنية...) البيت التاسع. 
بعل العدانيى وقانه عا ترقيي الع لأبات التمفيده تيفل [لينا يسدر الأنةع ين الابااقة يعبت تيننا 
المفضل الضبي لباء وربما كان الترتيب واحداً قغلب بعض الأبيات بعضاً في ترتيب الاحتجاج » وغلبة تلك الأبيات 

في قوة حجتها لديه. 
مهما يكن من أمر فإن القصيدة حظيت بحكم مؤكد بصيغتين: إحداهما: أمير شعره مرثية أبنائه. والأخرى في 

قوله : (غرة كلامه) ففي إمارة الشعر إشارة إلى علو تلك القصيدة علو أمير القبيلة على أبنائهاء وهو واحد منهم» 

أو أمير الجيش الذي يعلو جنده وهو واحد منهم» فعلا كل بحكمته: واتزان شخصيته » ومحافظتها على وقع يطرب 

له الجميع من جنسه. فالمرثية هي من جنس قصائده الأخرى لكنها متقدمة عليها في كليتهاء فاستعار لبا الغرة من 
الفرس في إشارة إلى تقدمهاء والتقدم من آيات الفروسية؛ كما أن الإمارة من آيات العلو والسيادة» والغرة ببياضها 

تدعو إلى التفاؤل بانفتاح بوابة جديدة للشعر تنهض به على قدم آلته القديمة(الموسيقى والإيقاع). 
وفي كلامه أن أعمر بيوتها قوله: (والنفس راغبة...) البيت الثالث عشر في القصيدة» ومراده بقوله: أعمرها 

بالمعاني الشعرية » لتجريد النفس منه» وجعلها شخصية طفل تطمع إذا رغبتهاء وتكف من جموحها إذا وجهتها 

للرضوان بالقليل » وهي حكمة مشتقة من واقع النفس الإنسانية» وهو سر من أسرارخلود الشعرء وهو بهذا 


د. عبد الكريم محمد حسين  ..‏ /, 


يكشف عن المراد بقول عموم النقاد القدامى (بيت القصيدة) يدلك على ذلك قوله في موضع آخر: ((وبيت 
القصيدة وكان الأصمعي يقول: هو أبرع بيت» قالته العرب: 


رهم مير َم م 5 0200 
وال نفس راغ ةإذا رَعَبتها وإذاتردإلى قلي ل تقنع 
ومن غرر هذه القصيدة قوله : 


-- 4 


وإذا الي بلة ةلش بت أظْنًا ظفارهما ألقيت كل تييسسة ل قنع 


فهذا يجعل معنى بيت القصيدة (أعمر بيوتها) بالسكان نما يومئ إلى كثافة المعاني الشعرية» وبلوغ هذا المستوى 

من الكثافة ما لم تبلغه الأبيات الأخرى مر يي اح كار السو الحا كر رجه ليور كال لين 
فضاء من فضاءاتها فقد جاء فضاء ابرع في قول ابن منظور المصري : ((برع : برع يبرع بروعاً وبراعة وبرع » 0 
بارع : ]: ثم في كُل قضيلة وجَمال وََاقَ أصحابه في العم وَغَيرِهِ» وقد ُوصف يه المرأة . والبارع : : الي فَاقَ أصحابه 

في السُؤدد .ابن الأعرابي : البريعة المرأة القَائقَة بالْجَمَال والعقل» قال : ويقَالُ برعه وفرعه إذا عَلَاهُ وقَاقَهُ. وكل 
ترف بان رلا 0" 

راع اتيم تعر لوق العام ركز الطاء وري بتر وت اع عاق اإرائة و علارم لكين 
وجمال عرض المعاني في الأبنية اللغوية والشعرية عروضاً (موسيقى) وقافية(إيقاعا) والأبنية النفسية عقلاً وحكمة» 
وأغلب ذلك ملموح في البيت المذكور.فكأن هذا البيت أمير القصيدة أخذ من مزاياه أبيات كثيرة ولعله اجتمع له 
مزايا تلك الأبيات فكأنها أخذت منه» وكأنه أخذ من مجموعها كما اجتمعت فيه وله ؛ لأن البيت الذي يليه( وإذا 
حرطي صارقا ة) العواوسترة لتصيانة قدا زا لايعاي د بمعفااك احير لازو كلزييه تعدا بور بعليل 
القصيدة وأخرى على البيت فيها..حملاً على انتقال الحكم من القبائل إلى القبيلة» فانتقل الحكم من أشعار أبي 
ذؤيب إلى مرثيته » ومن المرثية إلى أبيات معينة فيها أضافت مزايا في الحسن إلى المزايا المشتركة بينها وبين أبيات 
القصيدة المتقدمة على شعره كله فتفرق الحسن في القصائد واجتمع في المرثية» كما تفرق الحسن في أبياتها» واجتمع 
في أبيات محددة منها. 


وهذا نظام من أنظمة النقد مفادة الإفادة من هيكل الحكم النقدي والانتقال به من الكليات إلى الجزئيات في 


00 لباب الآداب» 0 (أبو ذؤيب البذلى) 
لسان العرب» لابن منظور المصري(775- ١1لاه)‏ نسقه وعلق عليه : علي شيري» ببروت حدار إحياء التراث العربي» ط١»‏ 
4 ه- 6لكام: ١8١/١‏ (برع) 


7" أميرشعر أبي ذؤيب وغرة كلامه عند الثعالبي .. 


خطى تحفظ نظام موازنة الشعر بالشعر والحال الحضارية الموحدة أو المتعددة كما تبين من البحث. 


صدى نقد الثعالبي : 

لبيان رتبة ما قدمه الثعالبي لابد من مراقبة أثر نقده عند معاصر له توفى بعده» ألا وهو محمد بن سعيد بن 
أحمد بن شرف القيرواني -75٠(‏ ٠57ه)‏ إذ يقول: 

((وأما أو ذؤنب فشويد أشبر العو وين اموه سكي يله ذم لحري جد يله وقد ف وله المركجة القن 
السبك» المتينة الحبك ؛ بكى فيها بنيه السبعة» فقال» ووصف الحمار فأطال» وهي التي أولبا: أمِن انون وريبها 
تتوجع))”) 

ففي كلامه أن شعر أبي ذؤيب شديد الأسر(الجاذبية)؛ وهو أمير الشعر يأمره فيجيب طوعاًء وهو مشغول 
بالتجريب» وله المرثية النقية السبك» المثينة الحبك» بكى فيها بنيه السبعة فأطال» وعينها بشطر بيتها الأول. 

أما شدة أسر الشعر فمستعار من قول يونس بن حبيب : ((كان عبد الله بن قيس الرقيات أشد قريش أسر شعر 
في الإسلام بعد ابن الزبعرى...))''' فأسر الشعر وشدته تعبير عن قوته الجاذبة لمتلقيه » وهو حكم عام يقيد برهانه في 
المرثية(أمن المنون) 

وأما قوله (أمير الشعر حكيمه) فمأخوذ من الثعالبي» لأنه جعل المرثية أمير شعره» فنقل ابن شرف إمارة 
القصيدة إلى الشاعرء وجعلها تعم شعره كله, فخلص بها من الخاص إلى العام وقوله حكيمه يراد به ما يقع من 
كلامه موقع الأمثال كقوله: (والنفس راغبة..) 

وأما تجريب أبي ذؤيب فكأنه يومئ إلى تهذيب لفظه ومعانيه» ومعاودة النظر في القصيدة مرة بعد مرة 
يحذف ويصطفي » ويزيد ويقتفي» وهذه الفكرة لابن شرف لم يسبق إليها في إدراك مذهب أبي ذؤيب في إبداعه 
الشعري. 

وأما كلامه في المرثية(وله المرثية النقية السبك» المتينة الحبك ؛ بكى فيها بنيه السبعة» ووصف الحمار فطول» 
وهي التي أولبا: أمِن المنون وريبها تتوجع) فإيضاح لكلام الثعالبي» وتركيز لفهم القصيدة بإبراز مزاياها التي 


”'" اعلام الكلام» تصنيف أبي عبيد الله محمد بن شرف القيرواني» منقول بإذن خاص عن الأصل الحفوظ بدار كتب سعادة أحمد 
بك طلعت» عني بتصحيحه وضبط ألفاظه عبد العزيز أمين الخانجي» القاهرة- مطبعة النهضة, ط١اء‏ 745١ه-‏ 1975م:9١‏ 

09 طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي(- ١ه)‏ قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء القاهرة- مطبعة المدني» 
5ه 4لاوام: 1548/7 


د. عبد الكريم محمد حسين  ..‏ ., 


قدمتها على شعر أبي ذؤيب» ذكانك مببا ق تيان تفوق أبن اؤي على شعراء سديل؛ فجعل لبها نقاء السبك 
فجعلها كالذهب المسبوك على نقاء في النوع ؛ وصفاء في شفافية السبك عن معانيه التي تسكن مبانيه» وجعلها 
كقطعة قماش أحكم حبكها في إشارة إلى ارتباط أجزائها بغرضهاء وقوة رصفهاء ومتانتها في مقاومة عامل الزمن 
رفرس حرق ول كال فاه نافيا نضوى تدراني عل اتكندال الوا وقة و اع الى :لبن واكك وي بها هفاك 
موازنتها ببنات فنها من مراثي العرب» وذكر أنه أطال في وصف الحمار الوحشي وقضيته مع كلاب الصيد في بوابة 
العزاء على نحو يجعله يسلو مصابه في تأمل مصير الأحياء من الحيوان والإنسان من ذوي السلاح والمخالب» 
والحيوان والفرسان من البشر الذين يصدرون الموت لغيرهم يحدون الموت متريصاً بهم. 

فاثقده يدين قمة خطوات الال اق عبد شعر أبي دؤينةه في اقتباسه من نار متقدميه النقدية» وإضافته 
أنواراً إضافية » واحتفاء من جاء بعده برؤاه» وإضافتهم إلى ما قدمهء على نحو متراكم هو قليلٌ فوق قليل لكنه 
مستمر في حركة النص النقدي الإبداعي بين الأجيال. 


نالا 


,؟* 


-1١١ 


أميرشعر أبي ذؤيب وغرة كلامه عند الثعالبي .. 


الورافة : 


الإعجاز والإيجاز؛ لأبي منصور الثعالبي» بيروت- دار الرائد العربي, ط؟, 597١اه-‏ 1947م 

إعلام الكلام؛ تصنيف أبي عبيد الله محمد بن شرف القيرواني»؛ منقول بإذن خاص عن الأصل المحفوظ بدار 
كتب سعادة أحمد بك طلعت» عني بتصحيحه وضبط ألفاظه عبد العزيز أمين الخانجي » القاهرة- مطبعة 
النهضةء ط١ء,‏ 155١ه-‏ 1955م 

الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين؛ بيروت- دار إحياء التراث العربي [طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية» د.ت] 

الجوهرة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة؛ محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى 
الأنصاري التلمساني» نقحها وعلق عليها : د.محمد التونجي» الرياض- دار الرفاعي, ط١,‏ 07٠15ه-‏ 
ام 

أبو ذؤيب البذلي حياته وشعره» الرياض- عمادة شؤون المكتبات -جامعة الرياض» ١٠٠5١ه-‏ 
م 

سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي ورده عليه فحولة الشعراء؛ تحقيق د.محمد عودة سلامة أبوجري» 
القاهرة- مكتبة الثقافة الدينية» 5١5‏ ١ه-‏ 1995م 

شرح أشعار البذليين» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري » رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن 
علي النحوي؛ عن أبي بكر أحمد بن محمد الحلواني»عن السكري؛ حققه: عبد الستار أحمد فراج» 
القاهرة- مكتبة دار العروبة» [د.ت] 

طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي(- ١77ه)‏ قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء القاهرة- 
مطبعة المدني, 1195١ه-‏ 1915م 

لباب الآداب 

لسان العرب» لابن منظور المصري(5775- ١١لاه)‏ نسقه وعلق عليه: علي شيري » بيروت حدار إحياء 
التراث العربي» ط١,‏ 5548١ه-‏ 1188م 

المفضليات؛ اختيار المفضل الضبي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبدالسلام محمد هارون؛ القاهرة- 
دار المعارف بمصرء ط5 , 1915م 


لالا 


يف 


نظرات في قفراءة 
شوفي ضيف بعض 
أراء ابن مضساء 
القرطبي النحويّة 


إنكارتقدير ضمائر الرفع المستترة 
لاستغناء الفعل بماذته عن فاعله مثالاً 


الملخص: د. عرد الناصر إسماعيل عساف* 





تناول هذا البحث القراءة التي قرأ بها د. شوقي ضيف قول ابن 
مضاء في كتابه (الرد على النحاة) بإنكار تقدير ضمائر الرفع المستترة 
بعد الفعل؛ لاستغناء ذاك الفعل بمادته في تلك الحال عن فاعله؛ مثالاً 
على قراءته آراء ابن مضاء عامة. 

نظ رفي تلك القراءة حيث كانت في كتبه التي كان لها صلة بالنحو 
وتجديده وتيسير تعليمه وتأريخه؛ وتوف في ذلك أكثر ما توقف عند آخر كتبه 
(تيسيرات لغويّة). ورصد الدائرة التي تحركت فيها تلك القراءة بين صيانة النصَ 
وتحريف التفسير والرؤية واختلاف التلقي والأثر. معتمداً على منهج وصفي سرت 
فيه خيوط من نقد وتحليل هنا وهناك, َنم ببعض ما لاح له فيها من نتائج. 





التراث العربي ‏ العدد 1١7‏ /ربييع/ 10١؟‏ 


4" نظرات في قراءة ث شوقي ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطبي النحويّة .. 


وكان ما انتهى إليه البحث : أن لرأي ابن مضاء ذاك أثرأً عميقاً في فكر د. ضيف وتصوره النحوي ؛ إذ 
نمذجه واتخذه مفتاحاً يحل به مشاكل القول بحذف الفاعل أو غيابه كلما صادفه فعل خفي فاعله ؛ وأن 
قراءة ذلك الرأي في كتب د. ضيف في بعض جزئياتها ومتعأقاتها لم تكن على حال ثابتة» بل كانت متفاوتة 
متغيرة ة تحركها صيرودة ةدالّة على تطور رأي د . شوقي ضيف أو فكره النحوي بين حين وآخر ؛ ؛ وأنه كال علي 
صلة بهما نتيجة أو سبباً اختلاف تلقّي ذلك الرأي وأثره في كتب د ضيف» وتقلبه رفضاً وقبولاًء أو في 
الدرجة والصفة » من حال إلى حال في حركة دائرية ؛ وشريان عفن مظاس التعكم والتمو والجوق من 
تحريف وحتمية واجتزاء مثلاء وظلال ثنائية ية الرضا والسخط» في بعض كلام د. ضيف هنا وهناك ؛ واختلاق 
أو كو ماله عه العاين» به من آراءٍ أو توجيهات جديدة . 

- مقدمة : 

كان تجو ينض ما لتقل ية اتنا القرظري ابو الساتن او لوه الجطد ور عبد الرتحمن اين 
حمّد بن سعيد اللخمي (017 041 ه )'. وكان ‏ كما ذكر بعض مترجميه - إماماً في علم العربية 
فقديا قير بلجيو متازا”" فيه» مجتهدا في أحكام العربية؛ منفرداً فيها بآراء ومذاهب شد بها عن 
مألوف أهلها . وقد آلف فيها ثلاثة كتتبٍ : (تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان) الذي رد عليه ابن خَروف: 
وتاقضة يكتايه (تتزيه أئمةٌ م النحو عما نسيب إليهم من الخطأ والسهو)؛ و(المشرق) الذي ترددت بعض]آ آراء 
ل ل ل ل 
راك كنا كال عط ال "و (الرد على النشياة الذى'اشهى اليا من تذلك الفشيء وتعققه الخد فون 


ونشروه غير مرة. 


(0) 


د. عبد الناصر إسماعيل عساف .. وس 


-آراء ابن مضاء في كتب د. ضيف : 

لم تحظ آراء ابن مضاء النحوية التي صدر فيها عن جرأة وإقدامء ومنها آراؤه في كتابه (الرد على 
النحاة) التي قامت على نقض فكرة العامل النحوي بمفهومه المتعارف عند النحويين» وما يتعلّق بها من 
تأويل وتقديرٍ العوامل والمعمولات» والعلل الثواني والثوالث» والقياس التفسيري أو التعليلي (المنطقي)» 
والتمارين غير العملية - في زمن ابن مضاء أو زمن خالفيه بما حظيت به من اهتمام واحتفاء ء في زمانناء ولا 
كب لها في ذلك العصر من الذيوع والاشتهار ما كتب لها في هذا العصرء فقد عني بها العلماء والباحثون 
الحدتوف: ولا نات كانت لواضيزة كيني السو ساي وعدي قل عاي ركان ابيا 

ود. شوقي ضيف (7000-19170م)- رحمه الله - أول من بعث آراء ابن مضاءء ونشرها بين 
المعاصرين» إذ نمر كتابة (الرد على التحأة) ببنة 13:00 وانحتقى بها ق مد كله إليه».وأكثر من أفاد فى 
المعاصرين من آراء ابن مضاء وأصولهء واعتمد عليهاء ووظفها في كتبه وأبحائه التي عقدها لتيسير تعليم 
النحو وتجديده» وتأريخ النحو العربي: : المدخل إلى كتاب (الرد على النحاة)؛ و(المدارس النحوية)؛ 
و(تجديد النحو)» و(تيسير النحو التعليمي قدي وحديثًء مع نهج تجديده)» و(تيسيرات لخوية). 

وآراء ابن مضاء التي عني بها د. ضيف في تلك الكتب» ورددها فيهاء وأفاد منها أو تبناها وعول 
عليهاء الم رجي كما تبص والدم عن دائرة الآراء التي احتواها كتاب ابن مضاء (الرد على 
الصفاة) ف إلا .زايا رافق فيدزاون مضاء بض العلياءة حدك قد "لا سيما" أداة استثناء» ذكره د. ضيف في 
بعض كلامه”"' في توجيه نصب الاسم بعدها على الاستثناء» ونقلّه من كتاب (البمع)”". 

وكان لآراء ابن مضاء في كتابه (الرد على النحاة) أثر بنوي عميق في فكرد ضيف النحوي» ومشروعه 
في تيسير النحو التعليمي وتجديده» فقد كان نشره الكتاب سنة 14417 كما صرح في مقدمة كتابه (تجديد 
النحو) : "باعثا له منذ تحقيقه على التفكير في تجديد النحو بعرضه عرضا حديثا على أسس قويمة تصفّيه 
وروت اساي افر قاف ٠‏ وكوات هن أعنولة وازائة ابخطاء في الأساسس' الثاني من الأسسن 
التي أقام عليها تصنيقه الجديد للنحو*» » وبرأيه أخذ في بعض المسائل والأبواب””.. 


ينص ميسن بسي + يسمي 
ليت ١‏ عيريية "اليد ا عببييد 


5" نظرات في قراءة ث شوقي ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطبي النحويّة .. 


على أن علاقة د. ضيف بآراء ابن مضاء كما يدل النظر والتحليل كانت انتقائية» فيها قدر من 
التحكّم والذاتية» اختار من تلك الآراء ما يخدم مشروعه في تجديد النحو وتيسير تعليمه» واهتم بما يناسب 
الأصول العامة لابن مضاء» وترك منها بعض الآراء الجزئية أو التفصيلية التي تخلخل حكمه أو تصوره العام 
الدي يناه عن ابن مضباء وفجره التخوي + أو تسد الرأي "الذي يذل عليه يعض كلام اين مضاء دون بعضل: 
أو تدس بآخره خيطاً من الاضطراب والتناقض في كلام ابن مضاء بين الرأي والتطبيق. 

وإذا كان كلام د. ضيف في كتبه تلك يدل على استقبال حفي ببعض تلك الآراء» وكبير تأرء فإنَ في 
قراءته هنا وهناك ما يدل على إعادة إنتاج بعض تلك الآراء تفسيرا وتطبيقاً» ٠‏ فيها ما حفظ للرأي أصلّه؛ 
وفيها ما أفسده وأهدره. 

وهذا البحث يقتصر على النظر في قراءة د . ضيف لرأي من تلك الآراء» قال به ابن مضاء في كتابه (الرد 
على النحاة)؛ 17 ضيف في أكثر كتبه الخمسة » وقرأه قراءة تنظير وتفسير وتطبيق أعادت إنتاجه؛ وهو 
إنكار تقدير ضمائر الرفع المستترة الواقعة فاعلاً لاستغناء الفعل بمادته عن ذاك الفاعل غير الظاهر. 


رأي ابن مضاء في كلام د. ضيف 

ذكر د. ضيف فيما ذكر من آراء ابن مضاء رأيه في إذكار تقادير ضعائر الرفع المستترة جوازاً أو وجوبا في 
مثل : "زيد قام' و"أقوم, نقومء تقوم "؛ لأن الفعل لا يشتمل على ضمير مستتر» بل يدل على الفاعل 
بمادته» كما يدل اسم الفاعل وما إليه على مرفوعه بمادته في مثل : اند قاف" . وبين د. ضيف في بعض 
كلامه”" أن ذلك كان بعض اختيار ابن مضاء واستدلاله لبيان نض فكرة المعمولات الحذوفة . 

ونسب إليه في سياق ذلك أنه ألغى ضمائر الرفع البارزة المتصلة الغ الأقفن: وواودا لماع ونون 
الإناث في مثل : "قاما ؛قاموا» قمن" + وأله أخَذْ بالرأي :الذي يعد هذه الضمائر إشارات أو:علامات للحدد 
كما قال المازني» لا ضمائر ولا فواعل كما زعم النحاة” . 

وزاد في بعض كلامه التاء المتحركة المختصة بالماضي» إذ قال في أثناء عرض مقترحات لجنة وزارة 
المعارف المصرية لتبسيظ قواعد النحو والصرف وتيسيرها على الناشئة : وبكل ذلك أخذت اللجنة؛ وزادت 

عليه - أي على ابن مضاء - ضمائر الرفع البارزة المختصة بالماضي في مثل : "قمت ‏ قمت كك . وهي 
ناذه متهوية عن كلاه أبن مطاف واللجنا يد لوقي يا رةه الكرة ة التقاء تاما. 
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- رأي ابن مضاء بين صيانة النص وتحريف القراءة واختلاف التلقي والأثر: 

يدانا النظر في كلام د. معن هذا الراى قر ة فاحصة في ضوء كلام ابن مضاء في كتابه (الرد على 
القاة ).وسار من ف الكت الشيدية عط يعطق ؛ على كلام يتردد فيه شيء من صيانة النص» وشيء 
من تحريف القراءة» وشيء آخر من اختلاف التلقّي والأثر. 

. صيانة النص: 

كان الأول (صيانة النص) في وصف د. ضيف رأي ابن مضاء في تقدير ضمائر الرفع المستترة ينا زافق 
كلام ابن مضاء في كتابه (الرد على النحاة)؛ وتعبيره عنه تعبيرا لم يختلف عما بدا عليه في كلامه في ذلك 
الكتاب إِنّا في بعض اللفظ. وكلام ابن مضاء في التعبير عن رأيه في هذه الفكرة كان من الوضوح والتصريح 
بحيث يمتنع اللبس في فهم مقصودهء ويندفع الخطأ في قراءة ذلك الرأي أو استنتاجه. 


ه نحريف القراءة: 

وكان الآخر (تحريف القراءة) فيما أصاب كلام د. ضيف حين نسب إلى ابن مضاء القول بإلغاء ضمائر 
الرفع المتصلة (الواوء الألف» النون» التاء» من خطأ في الاستنتاج» وزيادة على على لمْحتّمّل احتمالاً في كلام ابن 
مضاء» وعو الا اتردة فتوضفه بالتجريقنه» 

وآية ذلك أن د. ضيف نسب إلى ابن مضاء القول بإلغاء ضمائر الرفع المتصلة البارزة الدالة على العدد في 
مثل : "قامواء قاماء قمن' حيث ذكر ذلك في كتبه» تو قاطعة الختردو فيها: وين كان كلام اجن يطناء 
على ذلك مسوقاً على وجه من الاحتمال ليس في الكلام ما يرقى به إلى درجة الرجحانء بل إن إنعام النظر 
في ذلك الكلام بسياقه وقرائنه اللفظية» وترتيبه على منازله تقديما وتأخيرا ؛ يدل القارئ على أنه وجه 
مرجوح . 

وقول د. ضيف في بعض كلامه بإلغاء ابن مضاء ضميرٌ التاء المتحركة في مثل: "قمت ‏ قمت - قمت"» 
وجعلها حرف إشارة » وأن ذلك مفهوم من كلام ابن مضاء > اختلاق ليس في كلام ابنٍ مضاء ما يشعر به 
البتة ؛ بل إن كلامه على تلك التاء حيث تناول مسألة إلغاء تقدير الضمائر المستترة دال على أن تلك التاء 
المتصسر كه دمر معاد الاتدرف قار 

وإذا شئت أن تعرف ذلك بنفسك فاقرأ كلام ابن مضاء في هذين الأمرين قراءة مدققة . 

قال: "فإذا قيل (زيد قام) ودل لفظ (قام) على الفاعل دلالة قَصدٍ فلا يحتاج إلى أن يضمر شيء؛ لأنه 
زيادة لا فائدة فيها “كباكان ذلك نو سم الفاعل» .. وهنا احتمالان : أحدهما أن في نفس المتكلّم ضميرا 
كما في قولنا :“(زيداً ضربته) لكنه لم يدل عليه بلفظ » لعلم المخاطّب به ؛ والدليل على ذلك قولهم في 


0 نظرات في قراءة شوقي ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطبي النحويّة .. 


ل ل ا 2 ا 
والتأخير» وجعلهما اكزهة م تأخير الفعل غن الفاعل» ‏ 58 فإن قيل اك د مواراده نمت ونا 
قمت) لم يغنهم تقديم الفاعل عن إعادته أخيرا؟ قيل : هذا دليل» ولكن قياس الغائب على المخاطب 
والتكلم ابس بتملتي» ا ا 6 

ونون الانات عنده صسائر. نكر الاستدلال لقول النحاة برقع المشتقات ضعائ. ...+ 0 00 
عند العطف توكيدا لذلك الضمين ف قولنا : زيد ضارب هو وبكر عمرا "؛ لأن هذا يكون في حال العطف لا 
7 ولا تكون حال العطف على قلتها أصلاً لغيرها على كثرتهاء فلا يقاس غير العطف على العطف 
لذلك ثم إن قياس غير العطف عليه ظن ؛ لك يغبت الظن شيئاً مستفتى عنه لا فائدة للسامع فيه ولا 
داعي للمتكلم إلى إثباته» وإثباته عي' 

ثم قال: : 'ويسقط ظنْ قياس العطف أن هذه الصفات لم يظهر لها ضمير في التثنية والجمع كما ظهر في 
الفعل ؛ ٠‏ فيقابل هذا الظن في الإسقاط ذلك الظن في الإثبات؛ فعلى هذا يكون الإثبات لا دليل عليه قطعي 
ولا ظني. وإثباته في كلام الناس بغير دليل قطعي لا يجوزء فكيف بكتاب الله تعالى» وادعامواقد يط + 
ا ا 

. والظاهر أن د اطنان الت كج نييزت لعرية) رمع تعدا اميه ناور فيا و الك ربعا نم 
يصرح بهء لكن دل عليه تقيبده رأي ابن مضاء في إنكار تقادير م معبزالرك اللمستو لداولة الفعل عليه 
ار نالع عريمية بجر لاس حوات لطر ا له 
5 د قاما قاموا قام الزيدون", إن افع حي يليه فاعل كما يلي المضارمٌ والأمر الفاعل 
ضميرا أو اسم ظاهراً في مثل : ا ' فكل هذه فواعل تلي الفعل ....”". 

عار اك ردت و ارين معدن كلا و وي : أراد أن يزين الرأي الذي نسبه إلى ابن 
مضاء متحمّما ومحرفا في أعين القراءء قو فاجع ركه يمقر املق اق كر ونا غك وضط مادم فتنقّقص من 
مذهب الجمهور المخالف لذلك الرأي» حين عزاه إلى 'بعض النحاة' ا 'ونرى ابن مضاء ينتهي في أثناء 
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تفكيره في هذه المسألة إلى أن ضمائر التثنية والجمع في مثل (قاما وقاموا وقمن) ليست ضمائر كما يزعم 
بعض النحاة؛ بل هي علامات تدل على التثنية ري 

وهذه دسيسة تقتضي بمفهوم المخالفة أن الرأي الذي نسبه د معدا ابن إضا رسن كر الأنصار 
والأعوان» في جنب الرأي المخالف ٠‏ بمكان علي . وهذا تشويه للحقيقة وعكس للواقع. 

ثم ارتقى د. ضيف بلغة (أكلوني البراغيث) مستظهرا بها لهذا الرأي ٠‏ على قول من يجعل الضمائر فيها 
خروفا دالة غلئ العدد'قنية أو تجمعاء: فكانت بمدولة اللكة العلا » لغة جمهور العرب» جوازاً واستعمالاء 

حين أغفل ما ينبغي في وصفها والحكم عليها ؛ من تقييد بالقلة أو الشذوذ» مكتفياً بحكم الجوازء ومعتدا بما 
ب اس يراد تين ١‏ اراد اك اريت ال قال: ... وهذا نفسه ما تصنعه العربية 
بأدوات التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعاء فإنه إذا تأخر الفاعل”"' جاز لك أن تذكر عندة 
العلامات» وهي لغة طيئْ» والحارك بن كعتجدد و أذ دتشتو وتم يها النهاة لغة (أكلوني البراغيث)» 
وقد جاءت أمثلة لما في القرآن الكريم والحديث الشريف. ويجوزلك أن تحذف هذه العلامات؛: وهي لغة 
جمهور العرب."". 

ولو كسرد. ضيف حدة حماسته وانتصاره لابن مضاء لرجع عن ذلك» ولقال بما نص عليه في كتابه 
(تجديد النحو)” : أن هذه اللغة شاذة ». تخرج على قواعد النحوء ويشغي إهماليًا. 

٠‏ اختلاف التلقي والأثر: 

تَلَى ذلك في موقف د. ضيف المتردد المتقلّب من إلغاء ضمائر الرفع المستترة والمتصلة البارزة. فلو كان 
ا ل ل 
المستتترة اع وأن 7 تستبين تلقّي ذلك الرأي في تلك الكتب » وأثره في فكر د .ضيف النحوي ومشروعه في 

تيسير لنحو وتجديده > بدا لك جا أن ذلك كان يلف باختلاف تلاك الكتب ؛ وأند. ضيت كاد يقل 
فبها من حال إلى يان ون خركة دائرية ينهد لها علد قره ف لكف الكدى ترتيباً زمنياء التقاء رأيه أو اختياره 
في أول تلك الكتب : المدخل إلى كتاب (الرد على النطاة) وخرها ارات القوية )م لون سائزهاء يلاك 
اعون به اللغلب ف ذلك إلى هيت بدا +«والتقى'رأيه والكدياره مندا ومتهى: 
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غ4 نظرات فى قراءة شوقى ضيف بعض أراء ابن مضاء القرطى النحوية .. 
في في صيف بعص اراء ابن ١‏ 


© «القبول في المدخل إلى (الرد على النحاة ): 

احتفى د ع ب سورع عات رار جل لان واي اروضوار ان كار دير بار ارام 
المستترة» وزين الرأي الآخر الذي نسبه إليه بشيء ند الفحريةك "١‏ ربعن دعا زد تطيكيت العو ديفا 
جديداً» وتكلّم على مسألة إلغاء التقدير والتأويل في الصيغ والعبارات؛ أنكر رأي النحاة في تقندير ضمائر 
الرفع المستترة ة جوازا أو وجوباء وعد ذلك الاستتار وهميا لا دليل عليه» والتقدير فيه ضربا من التكلف 
م ؛ وتبنى رأي ابن مضاء ؛ لأنَ الفعل إذا لم يذكّر فاعله (حادف أو 

ستتر) دل عليه الفعل بمادته . واستحسن هذه الفكرة» ورأى جمالها يبدو أكثر فأكثر في أبواب لا يكاد يتبين 
م “مهفل : 'ما أحسن السماء !"» وأفعال الاستثناء : خلاء عداء 
حاشاء في مثل : : "قام القوم ما خلا زيدا"» ونعم وبئسء والتنازع ؛ وعد الفاعل فيها محذوفاً وجوباً. 

وكد كلم اهز حدق القافن إذاكلة القع علنه بافظه اوماد 3ه كبا تاها ووس اهو شونا 
واتساع في التطبيق» يغني عن التأويل والتقدير” 

ه ٠‏ الوصف والحياد في (المدارس النحوية ): 

كان من أمر د. ضيف في كتابه (المدارس النحوية) - - وهو كتاب تطغى عليه صبغة تأريخ المذاهب النحوية 
وترجمة أهم النحويين ورصد حركة النحو العربي في تاريخه المتطاول - حين ذكر رأي ابن مضاء؛ في موضع 
ترجمته والتعريف بفكره؛ أن اكتفى بالوصف المتلع بالحيادء وبين موقع ذلك الرأي في سياقه التاريخي : 
بعيدا عن الموقف الذاتي (الرأي أو الاختيار) رفضا أو قبولا فقد ذكر من رأي ابن مضاء إنكار تقدير ضمير 
ولع مكرن جو "زيد قام" ؛ لأنه فعل لا فاعل له ٠‏ مبينا سبق الكسائي في القول بحذف الفاعل في التنازع » 
واتساع ابن مضاء بذلك - أي حذف الفاعل» أو خلو الفعل من الفاعل -هناء ثم نسب إليه نسبة جزم 
وقطع القول بأنْ الألف والواق اوالفوه في مكل + "قاماء وقامواء وقمن» ويقومون" ليست ضمائرء بل هي 
علامات تدل على التثنية والجمع» وأنّه كان في ذلك يستضيء برآي الأحفكل”: 


« «الرفض المتواري بالصمت في ( تجديد النحو): 
لاذد. ضيف بالصمت في كتابه (تجديد النحو), قلم يلأكوراي ادومطاء ل ذنك تصيريها أو إشارةة 
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ولا يبعد أن يكون تجاهل ذلك الرأي» وبعض ما اتصل بهء من لدن د. ضيفء دالا على موقف رافض 
له. يدفعني إلى ذلك ويدآني عليه التزام د. ضيف في هذا الكتاب بما جرى عليه جمهور النحاة من تقدير 
عماتن انرقم المستترة وجوباً أو جوازاًء وتصنيف ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة في ضمائر الرفع 
1 

وما يؤكّد ذلك أن ما دعا د. ضيف إلى تطبيق رأي ابن مضاء فيه من نماذج غاب فيها الفاعل عن 
الفعل» وتفسيره ٠‏ في ضوء ذلك؛ نص عليه نصا في مدخل (الرد على النحاة) أو أشار إليه إشارة > غاب عن 
كتاب (تجديد النحو) مدخلاً وكتاباً. وهو في ذلك إما أن يكون على خلاف بين» وإما أن ينبه على ما كان من 
حذف الفاعل أو خلو الفعل من الفاعل » دون أن يخلع عليه شيئاً من رأي ابن مضاءء ولوقليلا» إشنازة أو 
تضرها. 

ترى ذلك في ألفاظ الاستثناء : خلاء عداء حاشاء التي ترك فيها مذهب الجمهور وابن مضاءٍ ا 
فاقتصر على نصب ما بعدها ؛ ولم يشير إلى جواز الجر إذا تجردت من "ما" ؛ وعدها مع "ما" ودونها أدوات 
استثناء » ينصب ما بعدها على الاستثناء ؛ وانتقد القول بفعلية هذه الألفاظ: وباععيدك عير تايل 
مستتر وجوباً؛ لما فيه من إسراف في الإعراب» وخلو ذلك الإعراب العسير من معنى الاستثناء 00 
إشارة ؛ وعد الرأي الذي اقترحه ورآه أوضح وأدخل في المنطق » » يجتاز به صعوبة بل لغزا في باب الاستثناء”" 
وتراه في كلامه على فعلي التعجب 5 الذي قدر فيه للفعل فيهما ضميرا مستترا تقديره 
في الأول "هو". يعود على "ما" ؛ وفي الثاني "أنت”". 

0 الذي يتنازع فيه الفعلان الاسم يطلبانه فاعلاً ؛ فقد عد 
الاسم فاعلا للفعل الثاني » وحكم بحذف فاعل الفعل الأول لدلالة السياق عليه واعبوس ا هو اناتقا لز 


سيبويه والكسائى ا 


وولف كلذ ؤون ذا يذكر زلى ابزح مطاف ولو إشبارةء هنا وهناك. فكأنه كان بذلك في حال من 
يرصى اعتزال رأي ابن مضاء في ذلك. 
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"24 نظرات في قراءة شوقي ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطبي النحويّة .. 


« «الرفض المؤيد بالنقد في ( تيسير النحو التعليمي ): 

استولى على موقف د. ضيف في كتابه (تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده) الرفض 
والنقد . بسط القول في إنكار ابن مضاء تقدير ضمائر الرفع المستترة» والرأي الذي نسبه إليه من إحالة ألف 
الاثنين واو الجماعة ونون النسوة حروف عدد أو علامات عددء وضمائر الرفع المتصلة البارزة (الناءات) 
دروك عار في غير موضع ؛ ؛ وبين موقع ابن مضاء من الرأي الأخير حين قرر أنه أخذ فيه كماقال د. 
ضيف - برأي المازني» كما بين امتداد هذين الرأيين في مقترحات لجنة وزارة المعارف المصرية لتبسيط قواعد 
النحو وتيسيرها على الناشئة سنة 141 » وقرارات مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1140 ؛ ثم 
أدلى بدلوه» وأعلن موققه, فانتقد ذلك كله بما فيه من فكرة “العا صما الرقع المنارة وضمائر الرفع 
المتصلة البارزة ؛ لأنها في رأيه تحددث اضطراباً وخلخلة في باب الفعل والفاعل »لما تفضي إليه من كون 
الأفعال قسمين : أفعالاً لها فواعل» وأفعالا لا فواعل لباء وهو ما يحدث بلبلة في أذهان الناشئة قينة وهنا 
رأى أن يظل النحو التعليمي على ما هو عليه من اعتداد بضمائر الرفع المستترة» والضمائر المتصلة البارزة 
وإعرابها فواعل» » كما أعربها النحاة» أخذا بقانون الاطراد في وضع القواعد'”". 

وهذا كما لا يخفى يدل على رؤية تربوية تعليمية محضة تنأى عن التصور العلمي الموضوعي الدقيق . 

وكان ما انتصر به د. ضيف لذلك أن ضمائر الرفع المتصلة بالماضي (الناءات) عند التأمل مقتطّعة من 
الضمائر المنفصلة المقابلة لما "أنت" وفروعه ؛ وأن البمزة والنون والتاء في مضار ع المتكلّم والمتكلمين 
والمخاطب على التوالي تضاهي مثيلاتها في ضمائر الرفع المنفصلة أأناء نحن» أنت" . وعد ذلك كله على 
التقدير والفرض دليلا على أن النحاة كانوا في منتهى الدقّة حين عادوا الناء المتحركة في مشل "قمت” ضمير 
رفع متصلا بارزاء وحكموا على مضارع المتكلّم بتحمله ضمير رفع موس و 

ويقك الاستد لال عا ارقي . ضيف الرافض لرأي ابن مضاء بما كان من استدلال في الكلام على 
موقفه في كتابه (تجديد النحو) : من التزام مذهب الجمهور في تقدير ضمائر الرفع المستترة» وتصنيف ألف 
الاثنين واو الجماعة ونون النسوة في ضمائر الرفع المتصلة”. “رقا اتوراي ساد مالا عن الكلام 
على ألفاظ الاستثناء: خلاء عداء حاشاء مصدرة ب "ما" أو مجردة منها”» » وفعلي التعجب : ما أفعله! 
وأفعل به ”'!. 


يشر الشل ‏ يسسن” يستسن ,حير ايشم 
سي > عديدة . سيد يميه سياه 
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« هالاحتفاء والاتساع في التطبيق في ( تيسيرات لغوية ): 

إذا انتهيت إلى كتاب د. ضيف (تيسيرات لغوية) بدا لك فيه يتلقّى رأي ابن مضاء في منع تقدير ضمائر 
الرفع المستترة» ؛ لتعبير الفعل بمادته عن فاعله الذي يقدره النحاة ضميرا مستترا ؛ بقبول حسن» ويحتفي به 
أكبر احتفاء » ويتسع في تطبيقاته. 

ولقائل أن يقول : وبمثل ذلك تلقى د. ضيف هذا الرأي في المدخل إلى كتاب ابن مضاء (الرد على 
النحاة) فهل كان في ذلك ضرب مطابقة ؟ 

وللمدقق أن يجيب : إِنْ اتفاق الموقف في الموضعين» وما فيه من شبه ظاهرء لا يبلغ عند التحقيق مبلغ 
المطابقة ؛ لما بينهما من اختلاف لا يقتصر على الشكل والتعبير: إجمال كان في الأول» وتفصيل في الثاني » 
بل يمتد إلى بنية الاستدلال وقراءة الرأي والاتساع في تطبيقاته. وفي كل ذلك شيء من الاحتفاء وحسن التلقّي 
ومظاهره . 

قرأ د. ضيف رأي ابن مضاء في ضوء كلامه وأمثلته وأدلّته كما كانت في كتابه (الرد على النحاة) قراءة 
أناة ولّبثْ انتهت ت به إلى ضبط ذلك الرأي وتقييده. و ل ا الو لط 
يظهر فاعلهما يدان بمادتهما على ذلك الفاعل الذي يقدره النحاة ضميراً مستترا جوازا أو وجوبا . 

وقد صرح د. ضيف أن ذلك مقيدٌ بالفعل إذا لم يله فاعل» امير أن ايلم ظاعو كاب كانا يالل 
ولاسيما في ضوء الأمثلة التي ساقها في ذلك» يبرأ ا نسبه إلى ابن مضاء في غير موضع من كلامه من إلغاء 
ضمائر الرفع البارزة المتصلة ؛ لأنها إشارات أو علامات للعدد» اعبار وات ,امريتع عه 

قال : أما حين يكون الفاعل ضميراً أو اسماً ظاهراً مع قام في مثل: " قام زيد قاما ‏ قاموا ‏ قام 
الزيدون' ' فإنَ الفعل حينئذ يليه فاعل كما يلي المضارع والأمر الفاعل ضميرا أو اسماً ظاهرا في مثل : 'يقومان 
- يقومون ‏ ...' فكل هذه فواعل تلي الفعل”".. 

ورأى خلال ذلك أن يمد رأي ابن مضاء الذي وقف عند الفعلين الماضي والمضارع كما ندل أمثلقه ؛ 
ليشمل أمر المفرد المخاطب .قال : ونستطيع أن نمد رأيه ليشمل الأمر للمفرد المخاطب في مثل : : "اكتب" فهو 
يدل بصيغته على الفاعل لحك روي ١‏ ادك مسار ار ليه عير روعي 
مل قواعل المضارع حين تكون صهيرا مستترا وجوياء ذانها وائعة الأسهار زاقما عد 
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٠ «‏ الاستدلال لرأي ابن مضاء: 
من مظاهر الاحتفاء برأي ابن مضاء والتلقّي التي كان فيها شيء من الاختلاف الاستدلال له تأييداً 
والصارا و1 كا واد ولاك الاك ا الك الي و ال ن أو أدلّةِ بدت له في كلام ابن مضاء في 
المدخل إلى كتاب(الرد على النحاة )”'' فإنه ترك ذلك هنا في كتابه (تيسيرات لغوية)؛ واستدل له بما لم يكن 
في كلام ابومضاف ولي زللك و قلا أموي 
١‏ - الاستدلال بواقع فِعلّي الأمر والمضارع اللذين يغيب الفاعل عنهما كليا في كل حال فق عند داك 
من أقوى الأدلّة على صحة رأي ابن مضاء»ء إذ لا يوجد بحال من الأحوال ”" . 
تالاسغلا لجر اق يحض عناء الداع التتهيزرة ى [الساماف) أن خزرت الشبازعة «البيلةة 
والنون وتاء المخاطب في مثل : "أكتب ‏ نكتب ‏ تكتب" مقتطعة من ضمائر الرفع المنفصلة (أنا- 
كن عاانك): 
قال : أوفي هذا دليل قوي على سداد رأي ابن مضاء في أن الفعل المضارع يدل بمادته في الصيغ السابقة 
على الفاعل» تماما مثل 0 في قولك : "زيد قاءه"". 
وهذا الدليل عند التأمل ذو وجهين ؛ لأنه مبني على التقدير والظن» ول . فإذا وشت 
حروف المضارعة تلك بفاعل ذلك الفعل » فكان الفعل دالا ببعض مادته على فاعله» ٠‏ لم يمتنع نع أن توحي تلك 
اروف بآن فؤاعل للف الأعال جهان بتكت رودل عليها وبوح يها : 
ومن هنا لم يتردد د. ضيف في الاتكاء على هذا الدليل في غير هذا الموضعء لانتقاد رأي ابن مضاء 
وتأيبد رأي النحاة في تقدير ضمائر الرفع المستترة"". 
وبذلك كان الاستدلال بهذا الرأي هنا كما كان الاتكاء عليه هناك بآخرة ضعيفا لا يرقى إلى درجة 
للدي المحكّم» لتمكن الاحتمال والتقدير منه. 
- الاستدلال بغياب الفاعل غياباً مطرداً عن الفعل في بعض الصيغ كأفعال الاستثناء وفعلي التعجب» 
وكثر ماء وقلّماء وطاما غلى صحة رأئ :ابن مضاء . ففي حين كان يفسر غياب الفاعل عن هذه 
الأفعال ويسوغه برأي ابن مضاء باستغناء الفعل عن فاعله لدلالته بمادته عليه كان يعد هذه الصيغ 


مس - مسر يني - ٠"‏ يس 
ني مني .نيه ايه 
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برهانا قوياً ودليلاً واضحاً على صحة رأي ابن مضاء في دلالة الفعل بمادته على فاعله؛ حين لا 
يلي ذلك الفعل فاعل شعي نانيع ظاهر”". 
ويلك كان د اقبت وام شوك ابو سوك الزاى للج لها لديل : والدليلٍ يستدل به لغيره. عق 
هنا كانت العلاقة بين رأي ابن مضاء وتلك الصيغ كما بدت في كتاب (تيسيرات لغوية) استدلالية تبادلية : 
معدل برأي ابن مضاء لتفسير غياب الفاعل عن الفعل في تلك الصيغ وتسويغه» وهو الغالب» وينتتصر 
بغياب الفاعل عن الفعل في تلك الصيغ لذلك الرأي حينا. 


: صور التطبيق والاتساع في رأي ابن مضاء‎ ٠ ٠ 

كان تطبيق رأي ابن مضاء» وهو أثر من أثر التلقّي العميق» وضرب من الاجتهاد في التعبير عن حسن 
لسر روات كر ارس ا كدق )الاك 

جزم د. ضيف بدقّة ابن مضاء منت منتهى الدقّة فيما قرره من دلالة الفعلين الماضي والمضارع» إذا لم يكن 
لهما فاعل ظاهر اسم أ وى قفي ؛ بمادتهما على الفاعل المضمر» دون حاجة إلى تقدير ضمائر مستترة ؛ ومد 
ذلك إلى أمر المخاطّب» ورأى ذلك قاعدة تحل مشاكل غياب الفاعل في صيغ يطرد ذ فيها ذلك الغياب. ثم 
أخذ يفسر في ضوء ذلك غياب الفاعل المطرد عن أفعال الاستثناء وفعلّي التعجب ما أفحله 1 وأتجل نذا 
وكثرما وقلّما وطالماء والفعل الأول في صيغة التنازع » إذا لم يذكَرٍ فاعله ؛ وغياب الفاعل في بععض آي 
القرآن والقراءات القرآنية وحديث النبي 6 وكلام العرب شعرا ونثرا . 

ثم كانت أوسع خطواته حين توسل بقول ابن مضاء في تفسير غياب نائب الفاعل عن الفعل المبني 
للمجهول إذا اقتصر على ظرف غير متصرف أو جار وبجرور ؛ وقرر أن ذلك الفعل حينئذ يستغني عن نائب 
الفاعل بمادته أو صيغته”". ْ 

وإذا كانت بعض صور التطبيق والاتساع فيه هنا : تفسير غياب الفاعل في بعض آي القرآن والقراءات 
القرآنية وحديث النبي :#* وكلام العرب شعرا ونثراء وغياب نائب الفاعل عن الفعل المبني للمجهول إذا 
اقتصر على ظرف غير متصرف أو جار ومجرور > زيادة محضة على ما كان في المدخل إلى كتاب (الرد على 
النحاة) لا تجد أ ثرا لبااقيه » قإن الور الآخرى لم تخل من زيادة تفضيل وتفسير واستدلال أو زياذة مفردات 
وجزئيات» مجتمعتين أو منفردتين. 
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أفعال الاستثناء: 
زاد في أفعال الاستثناء على كل دخات" التي أراد أن يفسرها في ضوء رأي ابن مضاء لغياب 
الفاعل غياباً مطرداً عنهاء الفعلين : لا يكون» وليس» في نحو: "قام القوم لا يكون زيداًء قام القوم ليس 
زيدا"» اللذين قلبهما على النقصان وغياب الاسم عنهما على رأي البصريين تارة» وعلى التمام وغياب 
الفاعل عنهما على رأي الكوفيين كما نص تارة أخرى. 
وزيادة هذين الفعلين لا تعدو في تقديري السعي إلى استيعاب أفعال الاستثناء جميعاً. لكن كلام د. 
ضيف عليهما عند النظر والمراجعة يدلّنا على أمرين : 
١‏ - تقليبُ الفعلين على التمام والنقصان تارة فتارة بعيداً عن القطع بأحدهما أو الميل إليه؛ دال على 
حياد وتوقف عن الاختيار. وهو ما يعني بآخرة أن د . ضيف رجع عمًا ذهب إليه من قبل واعتمده 
ودعا إليه, ل ا فو أن "كان" وأخواتها أفعال لازمة. يكون 
المرفوع بعدها فاعلاء والمنصوب حال" و توقف فيه . 

١‏ - نسبة القول بتمام هذين الفعلين أو لزومهماء وهو قطعة من نسبة القول بذلك في "كان وأخواتها 
عد روا ا كلها قاع السر اد ان لكر الات كار 
كلام د. ضيف ماين ارقم ل كاد بعس القرماءاواناخرين ي اغوي بويع" 75 و مقيدا 
بالكوفيين بعد الفراء (ت , ٠‏ ه) كما ورد في بعض كلامه”” "دان على شاب مط لز 
إلى التحقيق الذي يضبط القول فيها على وجهه. 

ولو ضبط د. ضيف ذلك في ضوء ما سيب إلى الكوفيين فيه وما ورد في كتبهم التي انتهت إلينا ا 

ذلك فقال : في بعض ما نسيب إلى الكوفيين من رأي في منصوب "كان" وأخواتها ؛ لأن للكوفيين في ذلك غير 
راع والمعتمد من ذلك في كتبهم أن "كان" وأخواتها ترفع اسماً وتنصب خبراً. 
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فهذا الغرَاء مثلاً» وهو من أشهر أئمة الكوفيين» كان من شأنه إذا تكلم على بنية "كان" الناقصة في كتابه 
(معاني القرآن)؛ أن يسمي المرفوع بعدها اسماً لباء دون أن يحمل المنصوب البّة على الحال أو القطع”''؛ 
وهما مصطلحان استعملهما في التعبير عن مفهوم "الحال” التحوى. 

وإذا غاب عن كلام الفراء في (معاني القرآن) التصريح بحال منصوب "كات" وأحؤائينا يدا كدليك 
(ت191ه) يقول: الفراء يقول: لدن [ غدوة ] ينصب ويرفع ويخفضء فتأويل الرفع : لدن كان غدوة: 
وينصب بجخبر كان» ويخفض ب "عند" » أي : عند غدوة .. 0 

وذاك ابن سعدان الكوفي (ت "71١‏ ه) يقول : واعلم أن كان ولم يكن وليس وأمسى وهنا ا شتق من 
هذه يرفعن الأسماء ونعوتها وينصين الأخبار. تقول : كان عبد الله الظريف قائماء رفعت "عبد الله" ' لأنه اسم 


مور رد واه ديه 


ل'كان" .» ونصبت "قائما ان كان" :“قال الله عر وجل لظ وحهه موود ) [الفكل :مهم 


الزخرف: ١7‏ ].'" 
- طاما وقلما وكثرما : 


على أن زوافة الأفعان "طالماء قلّما » كثرما" هنا وياد حضة» فقد ورد الكلام عليها قبل مختصراً 
في كتابه (تجديد النحو) في (باب اللاذف: د14" يقطها عن رأي ابن مضاء أو سياقه ‏ في تطبيقات رأي 
ابن مضاء» والأمثلة التي تفسر في ضوئه» كانت عند التحقيق في غير تحلّهاء مختلفة عن نظائر. ها ؛ لأنْ اقتران 
هذه الأفعال ب ب "ما" الزائدة منعها من طلب الفاعل» وكفها عنهء فلم يكن بها لذلك احتياج إلى فاعل 
غابء ف فيصح اللجوء إلى.رأئ :ابن مضاء لتفسيره: 

ل 5000 
الشاذة: 

ل في الاستدلال بهذه الأفعال على حة راق ار فطنام: إذ فال "وهل الأفنال اقلق" فلك 
كثرماء طالما عد وفنا فوا ماعل اصح ماذكره ابن مضاء فخ أن النغل حفن لخيلية 'فاطل: متطوق يوذل 
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5 7 - و سَ 5 
على فاعله بمادته ”" > دليل على ارتباط آخر يختلف اختلاف ضد يبلغ حد العكس ؛ لأن الارتباط المراد 
الذي نعنيه ونبحث عنه يكون فيه رأي ابن مضاء حجة ودليلا على غياب الفاعل عن تلك الأفعال . 
م ارس للاكتووصيف أن يزج يهذه الادكال وهلا لباه ويه نص ,على آنه كال لا رامل 
لجا الية "7 14 ]نا أن يكون قوله "لا فواعل لما" تنويعا في العبارة يتسع لما لم يكن له فاعل البتة» على تقدير 
النئحاةع» ولاغات عن فاعله حذفا أن إضمارا. 


- رجوعه عن رأيه في فاعل ' نعم وبنس ': 

وإذا كان لقارئ أن يستدرك فيقول: ترك د. ضيف هنا ما كان يرى إنفاذ رأي ابن مضاء فيه في المدخل 
إلى كتاب ابن مضاء (الرد على النحاة »؛ وخجر ما زاوده من إمكتان تفسين فاعل 'نعم' و'بئس” بذلك 
الرأائ ل و 5 

قيل : كان ذلك منه» إذ سكت عنه» فلم يشر إليه البتة هنا أو في أي موضع احرين كه بادك 
الموضع» رجوع فضيلة ٠‏ فلعله وقع في باله ما غفل عنه ثّة وأخطأ فيه؛ فهجره هجراناً لا عودة عنه؛ بعدما 
بدا له ما فيه ؛ لأنْ فاعل هذين الفعلين لا يحدّف وجوبا ٠‏ بل الأصل ذ وإذا حذرف لعلّة لم يغن الفعل 
فيهما عنه بمادته أو صيغته» بل دل عليه غيره ؛ فإذا أضمر وجوباً في نحو: حم وجا يد رهم عدن 
القوي والجريء فسر بتمييز يعود إليه ويدل عليه » وهي حالة نص عليها العلماء"» فكان التمييز بذلك 
دلئاذ له كاسنا هين لا صيغة الفعل أو مادته. 

وكان د. ضيف إذا أراد أن يفسر تلك الصيغ والتراكيب التي غاب عنها الفاعل في هذا الكتاب 
(توسد ا اهاعري درفن آزاةاللعاء ء فيها أو توجيهاتهم إما كانت ؛ فأما ما بني على خلاف رأي ابن مضاء 
فكان من أمره فيه أن يتنقّصه ما وجد إلى ذلك فيه سبيلاء وأما ما كان منها موصولا برأي ابن مضاء أو فيه ما 
يفضي !| ليهء فكان يحتفل بهء ويسوقه على أحد وجهين : إما أن يذكره ذكر استحسان على أنه واسطة تنتهي 
د إل د ماك مطارو سر رن ادكه بإزاء رأي ابن مضاء على أنه أحد اختيارين: امس 
سواء » فلا تفطيل ول إيقان» أو يرجح عليه قول ابن مضاء الذي يصفه بما يرى فيه من أوصاف التفضيل. 
ترى ذلك في كلامه, ويتراءى لك من ورائه قدر من تحيز وهوى صادر عن أخيذ استبد به رأي ابن مضاء. 


يسك ١‏ ليسي متسس سس 
سي © سبي سيد نيد 


د. عبد الناصر إسماعيل عساف  ..‏ 4ع 


فهذا د. ضيف مثلاً حين أخذ يفسر غياب الفاعل عن أفعال الاستثناء ء جعل يرمي المذاهب المبنية على 
تقدير الفاعل فيها ضميرا مستترا وجوباء ومنها رأي الجمهور: البصريين والكوفيين». بالتكلف غاية التكلّف. 
ثم آثر عليها مذهب الفراء الذي رأى "حاشا"' 'فعلاً لا فاعل له» وهوما مده أبو حيان إلى الفعلين "خلاء 
وعدا"» فكانت هذه الأفعال الثلاثة بذلك لا فواعل لها.حتى إذا سدد د. ضيف هذا الرأي» وتخذ هذه 
الأفعال دليلا على صحة رأي ابن مضاءء رأى طَرد رأي الفراء في الفعلين الآخرين الآ يكون» وليس تت 
رعو ده رامن القتابون و ةتون كا ودف قلي وى + الآن ال لوف قروم هد أصل اسكعتانيها ظيود 
مرفوعهماء بخلاف "خلاء وعداء وحاشا"' في غالب استعمالهاء وهو الاستثناء - بحيث يكونان فعلين لا 
فاعل لبما على رأي من يرى التمام فيهماء أو لا اسم لبما؛ أو فرض رأي ابن مضاء ء ليها فيستكتيان 
بمادتهما عن الفاعل. 

'وونلاقات كي قال سمت سفن لنااين مقاء سشاكل إعزات اال الام سمي 


صيغتا التعجب: 

وحين خاض د. ضيف في صيغة التعجب "نا أفعله" انتقد تقديري الأخة خفش اللذين كانت اما فيهما 
نكرة موصوفة؛ أو اسماً موصولاًء فنداً خيرة دوف ووصفه ب "غير قليل من التكلّف" وانتقد رأي 
الشريى الاوز ,حدازا أ6 كر ناما معني نمينة شد ادير حملن الفخابة اده التي ندر لايل دنه 
ضميرا مستترا عائدا على "ما"ء وهو رأي نفاه عن الأخفش ٠‏ بل نسب إليه إنكاره' '"'» ولم يحفظه من القدح 
أن آثره على تقديري الأخفش ؛ لأنه"أولى منهما' ؛ فاعترف 'بأن هذا التققدير - أي تقدير البصريين: شي 

بحسن الوياضى - يحمل شيئاً من التكلف لاع العا" لحي الرياضر ! "خبرية بينما هي تعجبية 
إنشائية» ولا ريق اق لظ ها مان لبعد 7 

فر من هذين الرأيين» وكأني به يرى في تقدير الفاعل فيهما ضميرا مستتراً شبحاً يحوم حوله, ولاذبما 
اليه الكساتي من إن تعجبية » عرف غيل لامع الأعراه كفيك ب وأفاد منه إذ رتب عليه 
خلو الفعل في هذه الصيغة من الفاعل» موقي اك را لوي ا وخ اي 

قال: وإذا أخذنا برأي الكسائي في "ما" ' التعجبية كان الفعل الماضي بعدها لا يحمل ضميراً مستترا وجوباً 
فاعلاً لباء بل كان فارغاً تماما من الضمي©». 


نظرات في قراءة ث شوقي ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطبي النحويّة .. 


حتى إذا وصل إلى مبتغاه» ووجده منفذاً إلى رأي ابن مضاء فزع إليه في حل مشكلة خلو الفعل من 
الفاعل» فقال: "والحل مفتاحه بسيط» هو رأي ابن مضاء في أن الفعل قد يستغني عن الفاعل لدلالته عليه 
0000 ْ 

وكلام د. ضيف هنا فيه شيء من التخليط والتحكم دعه إليهما التحيز دعا . 

أما الأول فتراه في التعقيب على رأي البصريين الذي رأى أن تقديرهم فيه : "شيء حسن الرياض" ينزع 
برح سي الل 0م فتؤول خبرية. 

وهذا عند التحقيق غير متعين ؛ لأن هذا التقدير تقدير تقريب » الا يلزم منه مطابقة حقيقة العبارة وثمطها 
ا ا وهو عند النظر يشبه أن يكون 

ير إعراب» فلا يتضمن لزوما الدلالة النحوية أو البلاغية؛ إذ اليس بمتئع أن يكون تفسير المعنى مخالفا 
0 كما نص أبن جني 0 ولا أن يكون تقدير الإعراب مخالفاً للمعنى . وذلك المعنى النحوي أو 
البلاغي يونّده حيتئذ أو يبينه السياق أو المقام» أو يكون شر دلالة عرفية تواطأ عليها المتكلّمون في استعمال 


على أن مغتن التعحي فق هذه الصيعة غلى هذ التقدير كما قال بعضى العلماء مسعى من الشكير» لآن 
التدكير يناسب معنى التعجب ,”4 

على أنْ د. ضيف قذره في بعض كلامه في غير هذا الكتاب تقديرَ استفهام» فقال: "كأنك تقول: ما 
الذي جمله ؟ ا 00 

فيل كان ذلك لون انحر يق التخور طق التظله من هنر لنقادير الى حظ ممه هنا ورزماء ا رسا 

وأما الثاني فكان في توظيف رأي الكسائي في "ها إذقاف ورتب عليه أن الفعل الماضي بعدها 
لا يحمل ضميراً مستتراً وجوباً فاعلا له» بل يكون فارغاً من الضمير. 


د. عبد الناصر إسماعيل عساف  ..‏ ١م‏ 


وهذا الترتيب أو التفريع تسري فيه روح من الحتمية والجبرية غريبة لا نعلم في كلام العلماء عفنا برها 
أو ينصرهاء إذ لا يلزم من متابعة الكسائي في أن "ما" حرف تعجب» سقوط الفاعل أو 0 

وحين وصل د . ضيف إلى صيغة التعجب الأخرى 1ك عرض أقوال العلماء فيهاء ونظر فيها نظر 
من يبح عن رأى تسكق بدانفسه وترطى . فلما فقد ذلك فيها أعرض عنها بعد ما رماها بما وجد فيهاء 
فرمى قول البصريين الذين يرون الفعل في هذه الصيغة فعلاً ماضياً جاء على صورة الأمرء زيدت الباء فيه 
000 وار اكاك القائر سود الفسير السسر زى بسادر لفحل » بما فيهما من لقّة طويلة لا 

ارم كران الله ومن تع ةكالد خشزى: وفيه كان الفعل في هذه الصيغة فعل أمرٍ 
حقيقي » ٠‏ فاعلّه ضمير تقاديره 'أنت"» والباء فيها زائدة على المفعول > بشارة قبول وسكوت رضا ؛ لأنه لم 
محل فيه يفيه م فاقترض منه رأيه في أن الفعل قد يستغني بمادته عن الفاعل » وقال 
ما لم يقل به أحد قبله : إن ا" ف اسل بالووضن! "قعل فجي لاتفاغل له؛ وعد الكدازاجة اللماة 
جميعا من اللف المتكلف حول إيجاد فاعل للفعل' أجمل "دون حاجة إلى البحث عنه» إذ هو محاولة لإيجاد 
ما ليس بموجود فعلا”". 

وكان من تمام رأيه تعليق الجار( الباء) والمجرور بعد الفعل به» على أن الباء غير زائدة؛ وفوالري 
اعتمده قبل في بعض كلامه في غير هذا الموضع» وعد ققلعة من إعراي الكوفين ينا وإعراب الفراء 
وغيره حيناً آخر'" أو أن تكون الباء زائدة على المفعول» وهو بعض ما كان في الرأي الذي نسبه إلى الفراء 
هنا وعليه كان انمد ل عط كله 01 

على أنَ في نسبة ذلك الرأي إلى الفراء؛ متابعة لما كان في بععض مصادره» نظراً ؛ لأن الظاهر من كلام 
الفراء في كتابه (معاني القرآن) أن الباء زائدة على الفاعل» وهو ما يقتضي بآخرة التزاما نفي كون الفعل أمرا 

حقيقة» لفوات التناسب بين الأمرين اراد الواءق الباعوة وكون الفعل أمرا حقيقة حققة » قال : .وإنما يجوز 
دخول الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه» ألا ترى أنك 7 تقول : : كفاك به ملام اك وات 


"66> نظرات فى قراءة شوقى ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطى النحوية .. 
في في ضيف بعص اراء ابن : 


ويك يرال «وطاف إكؤائاك عام جنال وناك ثوب بولق لله رك دعا ورتم لم عد تعرتاي 7 
وهذا النص يدفع عن الفراء ما نسبه إليه د. ضيف في كتابه (تجديد النحو) من تعليق الجار والمجرور في 
هذه الصيغة بالفعل» وهو ما اعتمده ثّة وعزاه إليه وإلى ابن كيسان والزجاج والزخشري الغو ان 
التوقّف والنظر فيه. 
ولا يخفى بعد ما في كلام د. ضيف في نسبة بعض هذه الأقوال بين موضع وآخر من اختلاف ظاهرٍ كان 
يحسن ضبطه وتحقيقه» وما في الاختيار والاعتماد هنا وهناك من تقلب بين الآراء. 


فاعل الفعل الأول في التنازع : 

وحين ذهب يفسر غياب الفاعل عن الفعل الأول في نحو: احلين: وكتيازيد” استحضر ثلاثة آراء 
كر كها الشياف ب وز انكر رمدو د امور فذكر قول سيبويه باستغنائهم عن فاعل الفعل الأول بالفعل 
الثاني ومعموله» » لعلم المخاطب به من الكلام. ؛ وقول الكسائي بحذف فاعل الفعل الأول لوجود ما يدل 
عليه (القرينة اللفظية)؛ ورأي ابن مضاء القائم على استغناء الفعل بمادته عن فاعله .ونبه على ما بينها من 
رباط أو التقاء . وذكر المشهور من رأي الفراء أَنْ الفاعل المذكور في هذه الحالة فاعل للفعلين معاً. 

حتى إذا أخذ يفسر غياب الفاعل عن الفعل الأول في قول بعض الشعراء في هذا الباب» ومنه : 

ما جاد رأياً ولا أجدى محاولة إلا امرؤ لم يضع دنيا ولا دينا”» 


غيب رأي الفراء لأمر لا يتعذر فهمه ٠‏ لأنه مبني على مفهوم الحضور الذي كان على النقيض من فكرة 
م ا ؛ ثم نحَى قول سيبويه لأمر لا نعلمه؛ واقتصر على 

بي الكسائي وابن مضاء» يفسر بهما ذلك الغياب» على حد سواء على الاختيار والسعة »اما أن لقتوال 
ة "جاد' في قول الشاعر لدلالة القرينة اللفظية عليه؛ إما أن نقول مع ابن مضاء 
بامتعياء الفخل غنة مدت ..ورأيه -كماقال د اوضع فطبيقا. 

على أن الاعتماد على رأي ابن مضاء هذا هناء وتوظيفه في باب التنازع » عند التحقيق» البرك دن قي 
محلّه ؛ لأن له رأيا خاصا بغياب الفاعل في باب التنازع » ورد في كتابه (الرد على النحاة)؛ إذ آثر رأي 
الكسائي في مشهور ما قل عنهء وصححه» وقال بما قال من حذف الفاعل في مثله متابعة و 0 


د. عبد الناصر إسماعيل عساف  ..‏ مم 


والواجب مراعاة ا محل » واستعمال ألصق الرأيين به فيه . واستبدال العام بالخاص دون حاجة أو دليل في 
تقديري خلل منهجي لا ينبغي: ينه هنا على كم وتسور عي . 

وقد ارتبط رأي الكسائي ورأي ابن مضاء عند د. ضيف هناء حيث فسر غياب الفاعل في بعض آي 
القرآن والقراءات القرآنية وحديث النبي #ة وكلام العرب شعراً ونشراً ارتباطاً شديداًء فكانا ركيزة ثنائية 


اعتمد عليها كثيرا في ذلك . فقد اجتمعا في تسعة مواضع من المواضع الأحد عشر التي تناول فيها ذلك. 

- الفاعل الغائب في بعض آي القرآن والشواهد الشعرية والحديث النبوي : 

كان د. ضيف في هذه المواضع التسعة يؤثر القول بحذف الفاعل آخذاً بما رآه الكسائي «اعلق اقول منة 
يقدر الفاعل ضميراًء ولاسيما إذا لم يتيين عائد الضمير ولم يتعين؛ أو كان في تقديره ‏ على ما يرى ما فيه 
من تكلّف» ويرجح عليه غالبا رأي ابن مضاء. وعدا الليجت نينا أن كاد يمك ماوعا3. ضيف إلى 
الاقتصارء العام ارا عو جلي راو عن يبدا في تفسير غياب الفاعل في تلك الأمثلة 
والعتواهن” 

وكان يزكي أكثر ذلك بأن الغرض من الكلام بيان وقوع الفعل (الحدث) لا من أحدثه؛ وهو ما صرح 
به باخرة يعيازة أخرى إذ قال + : "ليس الغرض منها جميعا بيان الفاعل الذي وقع منه الفعل» وإنما الغرض 
بيان وقوع الفعل على المفعول» ولذلك أُغفْل الفاعل مع تلك الأفعال» ولم يذ 0 

وهو لهك لفق القاغده الجامة الى احج ينا ضسه إلاقنال+ قد سكف الفعل ف الغربية عق 
الفاغل أحيانا إذاكان العرض رفاح علق المنعر ل بسووا ابه وا 

و كلام د ضيف في هذه المواضع جميعاً قطعةٌ أخرى دالّة على عميق أَنَّرِ رأي ابن مضاء في تصوره 
النحوي» تعبر عن اختيارٍ وموقف معلّن » واتساع في التطبيق وذلك ما لا تثريب عليه فيه في ذاته؛ لكن 
بعض ما في كلامه من دقائق وتفاصيل» عند النظر» ٠‏ تنطوي على زلّات لا يعلّلها إلا هوى مستحكم. 

ليس من ذلك عندي أن يقدر د. ضيف الفاعل حيث يعتقد حذقه ؛ لأن تقدير الفاعل يقتضي 
الإضمارء وهو خلاف الحذف. فذلك ‏ على دقّته ‏ أثر سهو أو غفلة . 


54 نظرات فى قراءة شوقى ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطى النحوية .. 
في في ضيف بعص اراء ابن ١‏ 


عرض د. ضيف قراءةً الحسن البصري ( ذَكْرَ رحمة ربك عبده زكريا) [ مريم 7 ]"“» وعقّب برأي 
ابن جني”" أن الفاعل ضمير عائد على مفتتح السورة ( كهيعص » [ مريم : ١‏ ]» أي المتلو من القرآن» وهو 
ما نفى عنه د. ضيف الوضوح » ثم قال قرأ بي أنه ينبغي أن نأخذ إما برأي الكسائي القائلٍ يمواز حذف 
الفاعل» فالفاعل محذوف وتقديره: هذا الك إن + وزماآة تاج مراى ابن مطا ومو الابعيد بت 
ال 

لكن منه ‏ فيما أرى ‏ اختلاف الرأي أو الحكم في الأشباه والنظائر. وهو ما لا مناص من وصفه 
بالتحكم. وقد بدا لي ذلك هنا في أمرين : 

- تجاهل د. ضيف استناد العلماء في بعض كلامهم إلى دلالة السياق في تقدير عائد الضمير المستتر 
الواقع فاعلاً ؛ لأن ذلك الدليل يزْكّي ما كان خلاف رأيه واختياره ؛ والتفت إليه ا تعلّق ببعض رأيه 
واختياره» وكان له دليلا ونصيرا. 

فحين عرض حديث النبية : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب انمر حين يشربها 
وهو مؤمن'؟' ذكر مذهب النحاة في أن فاعل " نكرت هين معو انه فى اسم فاعل مشتق منه . وعقّب 
عليه بقوله : أوالتكلف واضح في تصور هذا الضمير المستتر وعائده» ورأي الكسائي في أن الفاعل محذوف في 
ل را وري رسيدا را اوم 0 امور يشرب في الحديث لا فاعل له» وأنه إنما 
يدل على فاعله بمادته التي تق تقتضي حدوث الشرب من شخص .على كل حال الفعل في الحديث استغني عنه 
بون حكزوئة) ليشن الخرضو نيان وقوع الشرب من شخص معين» وإنما الغرض بيان إيقاعه على المفعول 


000" 
يه 2 .... 


وحين تكلّم د. ضيف على استغناء الفعل عن فاعله في التنازع آخر الأمر لم يجد حرجاً من أن يزكّي 
ذلك بدلالة السياق» فقال: 'واستغناؤه في صيغة التنازع المذكورة واضح بدلالة السياق "". 


تعس .امي > سل يبحم 
استييدد” ‏ -عريية . #معة. اديه 


فهل من الحكّم أن يصف د .ضيف تقدير الفاعل ضميرا كرا كاننها عتى 'الشاري" ب" الفكلت 
الواض ضح" » والكلام بسياقه يرشح هذا التقادير: ال" شوت ق موطعيه: شوقن برها عادتة 
ودلالته» والفاعل المشتق من فعله "الزاني" في التركيب الأول من الحديث المبني على بنية تركيبية متوازنة 
متناظرة : "لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن - ولا يشرب الخمر حين يشربهاء وهو مؤمن' ؟. 

أولا يزكّي رأي ابن مضاء المبني على دلالة الفعل على فاعله بمادته هذا المعنى والتقدير؟. أليس 
'الشازيل” قطحة من هادة القادل "يشرب' ؟: 

ثم إن تقدير الفاعل ضميرا يعود على "الشارب ' الذي يدل عليه الفعل بمادته لفظأً ومعنّى لا يقيد الفعل 
الشرب بشخصٍ معين؛ وهو من م لا يتعارض ومارآه من أنه اليس الغرض بيان وقوع الشرب من 
اعدو عد وها الفرض ناة إشاع فل للعو ب 

ملافا ادوجك للد ني جل لعي با كلقع ونش لاا ل عن ل 
لجكما و تراص وص را عرد 

0 ع مكحيس د ضيف تقدير البصريين الفاعل في قوله تعالى لإثم بدا لم من بعد ما رأوا الآيات 
ليسجننُه حتى حين» [يوسف : 8] وقوله تعالى لإوتبين لكم كيف فعلنا بهم4 [إبراهيم يم: 40] ضميراً يعود 
على المصدر الذي دل عليه الفعل» "البداء" في الموضع الأول» و"التبين" في الموضع الثاني - استحساناً يدلّك 
عليه نصه على أنهم يلتقون مع ابن مضاء مباشرة في قوله إن الفعل يستغني بمادته عن الفاعل'" ؛ اه 
بأدمادقة لسر" كاعر فس كن ذلك« اناد و اتعيرا ذا يفيه سكروف لظا الل ١‏ من الوفكل والذكان: 
في حين تحفّظ من تقدير الفاعل في قراءة يحيى وإبراهيم (فيرى الدرق واتلويهم مرض» [ المائدة: 07 ] 
بالياء''“» وفي (لا يشرب الخمر)ء وقول عمرو ابن ملقط”'' : أودى بنعلي وسرباليه - ضميراً يعود على 
فاعل مشتق من تلك الأفعال: رائيهم ومتأمُلهم» الشارب» مودء تَحفّظاً دعاه إلى الإعراض عنه حيناً ورميه 


بتاعي -ييتوطل “لمتكي + تعفر 
عيذ اعينينه ٠"‏ فيبينة “به 


65> نظرات فى قراءة شوقى ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطى النحوية .. 
في في صيف بعص اراء ابن ١‏ 


بالتكلّف الواضح حيناً آخر”" أليس اسم الفاعل المأخوذُ من فعله قطعة من مادته» أم هو التمييز ينبت بماء 
الموى؟! 

ولعل ما يؤكّد القول باستحسان د. ضيف تقدير البصريين السالف أن تراه» حيث طبق رأي ابن مضاء 
في تفسير غياب نائب الفاعل عن الفعل المبني للمجهول إذا لم يله إِنَا ظرف غير متصرف أو جار ومجرور» 
يهجم على ما بني من الام راوها ير على يه بانجد نار للك تي سيد بكو جام 
مصدر الفعل المفهوم من بنيته أو ضميرا مبهما مستترا يدل على ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف» 
وفيها ما لا يختلف البنّة عن تقدير البصريين ذاك؛ هجوم المنكرء وايزتيونا دون تردد لحل القدديك: 
والمشقّة في التصورء والتعسف في التقدير. 

وهذا شيء منه يدعوك إلى التعجب» تراه ينظر إلى الشيء في موضع بعين الرضاء ثم تراه في موضع 
الغو عير ده يظر إن دلا العيء أون ]ل تظترم بعد خط تبي للسالات: 


- نيابة الظرف غير المتصرف والجاروالمجرورعن الفاعل : 

وبمثل تلك العين التي أذكت في نفس د. ضيف شهوة المخالفة ,ا شق العصاء إذ نبذَآراءً العلماء قاطبة في 
نائب الفاعل في هاتين المسألتين جملة وتفصيلاء وآ: ثر أن يسآّط على القضية فيهما رأي ابن مضاء باستغناء 
الفعل هادية كين فاعلة» نوريو لد رايا تجذيدا لم يعو د عند الأولين والأخريرة. 

ترك د. ضيف الرأي المنقول عن الأخفش في جواز قيام الظرف غير المتصرف نائب فاعل» » وانتقده بما في 
تلك الظروف المنصوبة لفظاالمرفوعة موضعاً من "مباينة واضحة للظاهر الملفوظ والمضمر الحنفي””. ثم رد ما 
امازل هر ف اللنامن أن يانب الال مع ذلك الأروف معدي مسر ق لها يدود على الصلار 
المفهوم من بنية الفعل المبني للمجهول» ففي قوله تعالى (وجيل بينهم وبين ما ي: يشعيون4 [سما» 32 ] 
يكدوون» خيل اقول بينهم » وفي قول الشاعر: 


و كم .و و 8 
ويبش بالترحيب عند قدومه ويقهام عند سلامه ويقرب"" 


يقدرون: تبش البشاشة » ويقام القيام. . 
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ووم رأى اطمهون بالبحل العديدة ووصف تقديرهم بالاضطرار» "غير ملتفتين إلى أن الفعل المبني 
للمجهول يدل على المصدر الذي يقدرونه ببنيته» وأنه لا حاجة له إليه.""؛ كما رماهم بالغفلة إذ قال: 
"وفاتهم أن النائب للفاعل حين يكون مصدرا لا يضيف للسامع فائدة؛ إآ إذا خصصض بشدىء من أنواع 
الوتميمن ا لذ اشتترظؤ ا لهذاما الأاضافة وارما لوضف وما الحو" 

واتهام د. ضيف هنا للجمهور بالغفلة أو بنحوها يحتمل أن يكون عن غفلة منه وسهو ؛ 0 
عليه العلماء من أن تقييد المصدر ب "ال" نوع من الاختصاص”” '- والمصادر التي قدرها الجمهور في تلك 
الشواهد التي ساقها د. ضيف من هذا القبيل» مختصة ب "ال" - ثم حكم بما حكم ؛ إِنَا أن يكون د. ضيف قد 
أخفى من رأيه» أو في كلامه» ما لا أعلمه . 

ولم تكن مذاهب النحاة في نيابة الجار والمجرور عن الفاعل عند د ا اعد كان ؛ فأنكر مذاهبهم 
505 » ما قام على نيابة الجار وحده عن الفاعل» أو نيابة امجرور وحده» أو الجار والمجرور معا” كما أنكر 
رأي من يرى أن نائب الفاعل إذا اقتصر الفعل المبني للمجهول على الجار والمجرور في نحو: 'يحذر منهء» 
لا يحتاج إليه' لوخم بدني عاديا علنه اللخل يو عيدو ار طرق م« رقوونا ب ممست 
متابعة لبعض مصادره إلى ابن هشام ومن تابعه' ''؛ أو ضمير مبهم عائد على المصدر المفهوم من الفعل » وهو 
ما عزاه إلى بعض النحاة» ومنهم ابن درستويه والرندي الأندلسي ؛ ووصف هذين الرأيين بالمشقة في 
التو والتعسف في التقدير ؛ لأن الفدا_ ونال علن المقدر .والطر ف التؤلعا ء أ ويعازة اشر : بصيخته » 
فهو في غنى عن ذكرهما أو تقدير ين 0 

حتى إذا انتهى د. ضيف من هذه الآراء وتلك في هاتين المسألتين ٠‏ خلص بآخرة؛ مستنداً إلى رأي ابن 
مضاء» إلى القول بما لا عهد به من أن الفعل المبني للمجهول إذا لم يكن معه إِلَا ظرف غير متصرف أو جار 
ومجرور يستغني عن نائب الفاعل بمادته أو صيغته”". 


/ 6 نظرات في قراءة ث شوقي ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطبي النحويّة .. 


٠.‏ نتائج: 
هذا ما قادني إليه النظر في قراءة د. ضيف رأي ابن مضاء في إنكار تقدير ضمائر الرفع المستترة ؛ لاستغناء 
الفعل بمادته عن فاعله إذا غاب واستتر. ولو أراد المرء ء أن يبين بعض ملامح تلك القراءة أو معالمهاء وبيعض 

ما صدر عند. ضيف في أثناء ذلك » تبيين إجمال ؛ لقال : 
ذ كان لراق ابو تمقناة الاق وله هذا البحت اثر حميو 533 منت ور زه النكرى اناقل يد 
في كثير من كلامه» ولاسيما في آخر كتبه » عظيم احتفال» وكان يلهج به» ويلوذ به كلما صادفه 
فعل خفي فاعله ؛ نمدَّجهء واتخذه مفتاحاً يحل به مشاكل القول بحذف الفاعل أو غيابه عن بعض 
الصيغ والتراكيب المسموعة» وبعض القراءات القرآنية وشواهد العربية من شعر أو حديث» التي 
فسرها في ضوئه» قآلت إلى حظيرته» وكان له فيها آراء وتوجيهات لم يسبق إليها. 
- كان من منهج د ضيف أحياناً إذا عرض آراء ابن مضاء أو درسها » ربط الرأي الفرعي أو الجزئي 
منها بالأصل الكلّي أو العام من أصول ابن مضاء التي صدر عنها اجن للك ساك ويه نكا دوق 
ضمائر الرفع المستترة لدلالة الفعل بمادته واستغنائه بها عن فاعله بنقض فكرة المعمولات امحذوفة . 
النعيه علن جدو تلك الآراء :ولق :هق كان قبل أب مضاء مه خلهاء» وامكداذاتها قآراه بال 
من تغلماء تاكن أو عاك غلم .وان أثزها أن ووو القاء اناوه ار ندلةالناحين أو اتلك البيكات 
والفسفاف ليا و جك لذلكف سما إن له بده وكات لهافية ذليل ومساعد. 

وإذا كان ذلك تا يقتضيه البحث العلمي على وجهه الحق » لما فيه من بيان منزلة هذا الرأي أو ذاك» 
والتنبيه على موقعه في سياقه التاريخي ؛ إن فيه تفتحة من موازرة مكتوية أو لفق قري ةقر الى أوازات ف 
نفس القارئ» وتلقي عليه صبغة من قبول. 

- كان من أمر د. ضيف في آخر كتبه» إذا تكلّم على غياب الفاعل فيما وقف عنده من قراءات قرآنية 
وشواهد شعرية أو حديث نبوي» أن يبين غرض ذلك الحذف أو الغياب» وهو بيان وقوع الفعل (الحدث) 
لا بيان فاعله. 

0 ضيف أحياناً يستغل بعض ما يقع له من أقوال بعض العلماء وأفكارهم» ينميه ويرتب عليه ما 
يدفعه إلى مبتغاه الذي يحدوه إليه فكرة مسبقة ‏ حتى إذا وصل إليه لاذ بقول ابن مضاء م هنا 
الوعيه أو الزاي الذاق :انيه انا جديدا. 

- وقع في كلام د. ضيف هنا وهناك» خلال قراءته» من مظاهر القول والبحث والاستدلال» ما يدل 
عل فكي فزة اذى تولك يلاك اوامشتددا دويق يداد كان تدحة إل ويد اط ل للق الى لين يعن 
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الصيغ والتراكيبٍ والقراءات والشواهد الشعرية والنثرية كالسيف الْصلّت» ؛ فإذا نظر القارئ في ذلك 
ثم نظر تراءى له الحياذ أحيانً يقطر دماً أو يتلوى ألا على سرير بروكرست #5اددتا:م '"". 

- خالط قراءة د. ضيف ذلك الرأي شيء من تحريف » فكان فيها شيء من المنطأ في الاستنتاج» وزيادة 
مالا أصل له على رأي ابن مضاءء والارتقاء با حتمل والمرجوح إلى درجة اليقين والرجحان» 
واختلاق ما لا يشعر به كلام ابن مضاء البتة» بل ما يدل ذلك الكلام على خلافه. على أن كلامه في 
آخر كتبه (تيسيرات لغوية) يدلّنا عند النظر والتأمل على رجوعه عن بعض ما ند عنه من ذلك قبل 
رجوعاً خفياً لا تصريح فيه . 

- كان من أمر د. ضيف إذ قرأ ذلك الرأي أن يجتزئ ببعض كلام ابن مضاء ويقتصر عليه؛ معرضا عن 
معارضة جميع كلامه الموصول بذلك الرأي بعضه ببعض حيث وجد وقوه شي ين ا 
رأي غير متقّن » ونتيجة غير محكّمة . 

حولم ف بع كاد ماد . ضيف من مظاهر التحكّم والتحيز والموى ؛ ما كان يطل برأسه تارة فتارة. ومن 
ذلك مثلاً تزييف بعض الوقائع تزييفا يشوه الحقيقة تزيينا لرأي ابن مضاء في أعين القراء ؛ واختلاف 
الرأي أو الحكم في الأشباه والنظائر؛ والاستدلال بما لا يرقى إلى القطعي المحكّم لتمكّن الاحتمال 
والتقدير منه. 

- ألقت ثنائية الرضا والسخط المبنية على نقيضين غير متكافتين ظلالاً لا تخفى على قراءة د. ضيف 
فكان الاحتفاء والحماس» وكانت بمحاسن الأوصاف والنعوتء إذا ذكر رأي ابن مضاء وما كان له 
باعل فد أ و اقتضاء: وكان التنقصّ والانتقادء وكانت الأحكام أو الأوصاف البضلية: إذا ذكرَ 
ما خالف ذلك الرأي وما كان ذا صلة بهء من آراء العلماء وتوجيهاتهم. 


سال يعدي كلام لطس ي» من الحتمية ولزوم ما لايلزم ؛ » فرتب مثلاً على قول الكسائي إن 
اما ف عبيقة الفح ها الل” يرف عي باسقوط القاصيل أرقامة وول 6و قدي 

بعض الآراء والأعاريب» في بعض ما تكلّم به على عا وش اق اعت ليل سي 
"ما أفعلّه!" دلالة اقتضاء على لزوم دلالة الإعراب أو التقدير النحوي على المعنى النحوي 
كالاستثناء أو البلاغي من خبر أو إنشاء. وكل ذلك غير لازم. 


.. نظرات فى قراءة شوقىي ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطى النحوية‎ >6٠ 
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جااعدات تلفي 4 ضيف لذلك الرأي بين كتبه الخمسة إِما في أصل الموقف رفضاً وقبولاء وإما في الصفة 
والوؤحت فكان شلك ل :ذللة مرو سال انحا نال شخر كه طائرية 1 من القبول إلى الحيادء فتجاهل 
الرافض المتخمّي بالصمتء فالرفض الصريح المسّح بالنقدء فالقبول الحسن والاحتفاء الكبير 
والاتساع في التطبيق. وبذلك التقى حدا هذه الدورة من التلقّي ابتداء وانتهاء في القبول» وتباينا فيه 
صفة ودرجة. 
دم فاضت الفكرة الى قم عليه راي أرنامطياء عن اجتهاد واتساع في التطبيق - وهو أثر من أثر 
التلقّي لحيو ةوكر مو الو جتواد و لصون عل حيدق العيول» اواستعات الفك ره فاده تدريجيا 
أو دفعة واحدة إلى اختلاق ما لا عهد للناس ب به من آراءِ أو توجيهات جديدة. من ذلك مثلا ما اتتهى 
إليه من أن " ما " في صيغة التعجب "ما أفعلّه !" حرف تعجب لا محل له من الإعراب» والفعل بعدها 
لا فاعل له؛ فارغ من الضمير ؛ وَمَا ردن أن الفعل فق صبيفة التعجي الأخرى "أفئل بها" قعل 
تحب لقاع له 
- سرى الاختلاف في رأي د. ضيف في بعض مسائل العربية التي ترددت في بعض كتبه» إما عن قصد 
بعد مراجعة ونظرء وإما عن شديد ولّع برأي ابن مضاءء وانسياق غير منضبط في تطبيق ذلك الرأي 
في بعض الكلام . | ْ 
وإذا أراد المرء هنا أن يتبين رأي د. ضيف العتمَدَ في مسألة من تلك المسائل التي تعدد فيها رأيه أو 
ايل » كان عليه أن يعول على ما كان في آخر كتبه (تيسيرات لغوية) إِمَا وجد» وكان كلامه عليه مفسرا 
معلّلاً جمع له فيه أدلته . وهذا ما تراه مثلاً في كلامه على "خلاء عداء حاشا" الي ام بها رجانه 
عن فاعلها بمادتها بعد أن جَحَدَ ذلك وعدها أدوات استثناء ينصّب ما بعدها على الاستثناء؛ وعلى صيغتي 
التعيسس؟ "ما أفعله ! وأفعل به! "للقن رعرع فين القاء ل« وطن ناي نسار را ورهن نعل رد 
اقتصر الفعل المبني للمجهول عليهما. 
- ند عن د. ضيف في بعض كلامه على بعض مسائل العربية شيء من سهو أو غفلة» وورد فيه شيء 
من الخطأ في نسبة بعض الأقوال والآراء صدر فيه عن تقليدٍ ومتابعة مفتقرة إل المحفيق: وكل أولئتك 
ما نبهت عليه حيث أمكن أو انبغى. 
- لم تكن قراءة د. ضيف في بعض جزئيّاتها ومتعلقاتهاء إذ قرأ رأي ابن مضاءء في كتبه الخمسة» على 
حال ثابتة تأسرها كينونة واحدة» بل كانت متفاوتة متغيرة تحركها صيرورة دائمة دالّة على تطور 
رأي د. ضيف أو فكره النحوي بين حين وآخر» ود على الواح والله تعالى أعلم . 


لالا 
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- تيسير النحو التعليمي قديما وحديثاء مع نهج تجديدهء د. شوقي ضيف » دار المعارف ‏ القاهرة» ط ”2 
19917 . 

الجمل في النحو المنسوب إلى الخليل» تح : د. فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط »١‏ 
6هء 1986ام. 

خزانة الأدب» البغدادي» تح : عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة, ط 7 15157 هء 19947 م. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ابن فرحون المالكي» تح : مأمون الجنان» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ط 2١‏ /ا51١اهء‏ 1551 م. 

ديوان الإمام علي » جمعه وضبطه وشرحه نعيم زرزور» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الذيل والتكملة» ابن عبد الملك؛ تح: محمد بن شريفة» السفر الأول» القسم الأول» دار الثقافة - 
بيروت. 

- الرد على النحاة» ابن مضاء القرطبي» تح : د. شوقي ضيف, دار المعارف ‏ القاهرة, ط "اء 1948/4 


شرح الرضي على الكافية» تصحيح وتعليق : يوسف عمرء جامعة قاريونس ‏ بنغازي؛: ط 7: 11973م. 


07 نظرات في قراءة شوقي ضيف بعض آراء ابن مضاء القرطبي النحويّة .. 


تا ابا لق كاله انواس الس و يه الم امن ال ام 
به النهايه في ص بن اررق بح بر حستراسش»: دان الحبب جات بنبرو 

7هء 5١٠1م‏ كشف الظنونء» حاجي خليفة» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت؛ مصورة من 
طبعة إستانبول. 

الكليات»؛ أبو البقاء الكفوي» تح : د. عدنان درويش » محمد المصري » مؤسسة الرسالة ناشرون - بيروت» 

امحتسب» ابن جني» تح : علي النجدي ناصف, د. عبد الحليم النجارء د. عبد الفتاح شلبي» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف ‏ القاهرة 65١51١هء‏ 1995م. 

- مجالس ثعلب : أحمد بن يحيى» تح : عبد السلام هارون» دار المعارف ‏ القاهرة» ط 7 » 35 

مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبهاء ابن جني» تح : د. حسين بو عباس » مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض؛ ط 2١‏ 5737 اهء ١٠١1م.‏ 

مختصر النحوء ابن سعدان الكوفي, دراسة وتحقيق : د. حسين أحمد بو عباس» حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويتء الرسالة /773». الحولية 275 4155 اهء 00٠5م‏ 
المدارس النحوية» د. شوقي ضيفء دار المعارف ‏ القاهرة: ط /اء 1497م. 

دعاق القرات ‏ القر اكه تح : محمد علي النجار» أحمد يوسف نجاتى» عبد الفتاح شلبي» عالم الكتب - 
بيروت» ط 2١‏ ام 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» ط ,١‏ 15١5١هء‏ 1997م. 

- المنصف شرح كتاب التصريف» ابن جني » تح : إبراهيم مصطفى » عبدالله أمين» وزارة المعارف» إدارة 
الثقافة العامة القاهرة؛ ط ,١‏ #/ا1١اهء‏ 1905م. 

النحو الوافي» عباس حسن » دار المعارف ‏ القاهرة» ط ؟. 

النوادر في اللغة» أبو زيد الأنصاري» تحقيق ودراسة : محمد عبد القادر أحمدء دار الشروق ‏ بيروت 
والقاهرة. ط 2١‏ ١٠ةاه‏ ام 


همع البوامع » السيوطي» تح: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط 2١‏ 518١هء‏ 
4م . 


لالا 


ذا 


شيخ زادة في ضوء 


مُحيي الدين مُحمد بن مُصلح الدين القوجوي(١).‏ والقُوجه د. إسماعيل مروة 
كما أفادني أحد العارفين باللغة التركية(؟): تعني الشيء الكبيرء ال 
والشيخ الكبير المسنء والعالم الكبير أيضاً. ولعل هذا الأخير هو 
الأقرب إلى شارحنا شيخ زاده؛ لأنه كان معلماً متصدراً للإقراء. وهذا 
الرأي يفسر لنا أيضاً كثرة ورود هذه النسبة فى أسماء العلماء الأتراك 
في تلك الحقبة. واستعراض سريع لأعلام كتاب "الشقائق التُعمانية في 
علماء الدولة العثمانية" لطاشكبري زاده؛ يبين هذا الأمر بجلاء 
ووضوح. 
وقد أجمعت المصادر جميعها على تسميته. 


حياته 

إن شيخ زاده؛ شأنه شأن كل العلماء المتأخرين, غير العرب خاصة, لم يلق 
العناية التي يستحقها في كتب التراجم, فلا ذكر لتاريخ مولده, ولا إشارة إلى عمره 
وكم عمرء ولا إلى الأشياء الخاصة في حياته العلمية. 

ونحن إن شئنا أن نستقي ترجمة وافية لحياة هذا العلم فإننا سنبدأ من كتاب 
"الشقائق النعمانية"؛ وهو أقرب المؤلفين إليه روحاً وزمناًء ثم ننتقل إلى الكتتب 
التي أخذت عن "الشقائق" ترجمته جملة: دون أي زيادة مثل: "الكواكب 
السائرة" و"شذرات الذهب" و"الأعلام" و"معجم المؤلفين". 





التراث العربي ‏ العدد 1١7‏ /ربييع/ 10١؟‏ 


04 شيخ زادة في ضوء شرحه لقواعد الإعراب .. 


فما كتبه معاصره المتأثر به طاشكبرى زادهء هو المصدر الأول لترجمته بل الأوسع. 

"العالم العامل الفاضل الكامل محيي الدين محمد ابن الشيخ العارف بالله تعالى مصلح الدين القوجوي» 
قرأ على علماء عصره» ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل ابن أفضل الدين» ثم صار مدرسا بمدرسة خواجة 
خير الدين بمدينة قسطنطينية» وتزوج بنت الشيخ العارف بالله الشيخ محبي الدين القوجويء ثم غلب عليه 
داعية الفراغ والعزلة» وترك التدريس + وعين له كل يوم خمسة عشر درهماً بطريق التقاعد وكان رحمه 
الله تعالى يكار للك تويتوب : يكفيني غكره زراهم» ولوزع به واشتخلبالعلم الشتريات والعياددة ركان 
متواضعاً متخشعاًء مرضي السيرة» محمود الطريقة» وكان محباً لأهل الصاح اوكا تارق هري السو 
جوالكة به وحملها إلى بيته بنفسه » مع رغبة الناس في خدمته» روشق اليو لامي ارد عاق اليه له 
تعالى» وعفكا الي » وكان يروي التفسير في مسجده»ء ويجتمع إليه أهل البلدء ويستمعون كلامهء 
ويتبركون بأنفاسه » وانتفع مع به كثيرون"(73) زاد صاحب "الشقائق النعمانية" في ترجمته ما يتصل به مباشرة 
فقال: (وكانت له محبة عظيمة لبذا العبد الفقير» وأنه من جملة ما افتخرت به» وما اخترت منصب القضاء 
إلا بوصيته منه» وكان قد أوصاني به)(5). ونقل صاحب "الكواكب السائرة" هذه الترجمة من "الشقائق' 
وكذلك فعل ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب" وصاغ قول طاشكبري 'وممن أخذ عنه صاحب 
"الشقائق" قال : وهو من جلّة من افتخرت به» وما اخترت منصب القضاء إلا بوصيته منه'(0). "فالشقائق" 
هو المصدر الأول لترجمتهء وعنه أخذ من جاء بعده وكان كلامهم ترديداً لا قال. 

ولم تذكر المصادر عمن أخذ شيخ زاده علمه» واكتفت بقولها عن جملة علماء عصره. 

ولم تذكر من طلابه أحداً اللهم إلا ما جاء من كلام ابن العماد عن طاشكبري» والمرجح أنه لم يأخذ 
عنه أخذ العلم» فهما متعاصرانء متقاربان علماء ووفاة. 


وربما فسر رأيه فى اختياره للقضاء بالأخذ عنه» وأنا لا أرجح ذلك كما أنني لا أنفيه؛ وهو للثانى 


.6 م في 


أرجح. 
وهذا من الجوانب المغفلة في حياته» وحياة غيره من علماء هذه الحقبة من تاريخ الأمة الإسلامية. 
أما وفاته فتجمع المصادر على أنها كانت عام 90٠‏ هء غير أن الزركلي ذكر أن وفاته كانت عام 90١‏ ه(5)؛ 
وهذا وهم لست أدري مصدرهء والأصح ما ذكره أحد معاصريه؛ صاحب "الشقائق" عن وفاته وهو أقرب 
المؤرخين إليه» وعنه نقل مَنْ جاء بعده من المؤرخين. 


د. إسماعيل مروة.. ‏ 60> 


مكانته العلمية : 

مع أن المصادر لم تذكر شيئاً عن حياته العلمية إلا أن الظاهر من ترجمته أن حياته كانت مليئة بالعلم؛ 
فهو مدرس» درس وحصل» وهو بعد ذلك متفرغ للعلم الشريف والكتابة. 

وإن لم يصلنا الكثير عن تفصيلات حياته العلمية» إلا أن مؤلفاته التي وصلتنا تبين مكانته» فهو من 
تصدى لكتب صعبة فشرحها وقربها للناس في الفنون المختلفة. 

وأجمعت المصادر التاريخية » وكتب الفهارس أن حاشيته على "تفسير البيضاوي" من أجل كتبه » بل من 
أجل حواشي "أنوار التنزيل". فشيخ زاده واحد من العلماء المشاركين» والمدرسين العاملين بعلمهم» وما 
أخلاقه , وتواضعه وزهره» إلا شواهد عدل على علمه» وعمله بهذا العلم. 

وكتبه من بعد تشهد بهذه المكانة» ويضاف إليها اليوم كتاب جديد لم تلتفت إليه كتب الفهارس قدي : 
"شرح قواعد الإعراب". 


مذهبه النحوي: 

ذرحت الغادة أن عه الذارنى متهي مولت كناب الذى يدرسته» وذلك من خلال استقراء النص » 
وتفحص آراء المؤلف في الكتاب المدروس؛ وتحديد اتجاه هذه الآراء. 

وغالباً ما يقتصر هذا التحديد على مدرستي البصرة والكوفة» وهما المدرستان الشهيرتان في النحو 
العربي» وهناك من يحاول إثبات وجود مدارس أخرى كالبغدادية والشامية والأندلسية. 

لكن المتابع لهذه المدارس يجد أنها تدور في فلك المدرستين الأساسيتين في النحو العربي ؛ البصرية 
والكوفية. 

ولن أتتبع في هذا الفصل دراسة نشوء المدرستين وأعلامهما فذلك أمر تاريخي بحت لا مسوغ له هناء 
وكل ما يهمنا هو أن ندرس الكتاب خاصة» ولتلك الأبحاث التاريخية مجالاتها الأخرى. 

إن ما سأفعله هو تحديد مذهب شارح "قواعد الإعراب" (شيخ زاده) وهذا أمر لابد منه» وعليه سيقوم 
فيما بعد تحديد موقفه من الاحتجاج والاستشهادء الذي هو أس الخلاف وأساسه بين أتباع هاتين الملاوششين 
الجليلتين. 

إن خلافات كثيرة قائمة بين أصحاب هاتين المدرستين» في القياس والسماعء؛ وغيرهماء ومن خلال 
استقراء آراء المؤلف في هذه الأمور يتم تحديد هوية المؤلف النحوية. 


شيخ زاده» إلى أي من المدرستين ينتمي » أو على الأصح نقول نحو أي مدرسة ينحو شيخ زاده؟ 
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إن النص الذي ندرسه "شرح قواعد الإعراب” يحدد لنا مذهب الشارح من خلال استقرائه» وتحديد 
مصادره» فالكتب التي عاد إليها واحتج بها تبين مذهبه. 

فأكثر كنب شيخ زاده من كتب البصرية؛ وهو يحتج بها موافقا(7). مثل كتب سيبويه» والمبردء 
لعش 

أما عندما يورد كتب الكوفيين» فإنه يوردها معززة لقاعدة حسب أصول البصرية» أو لنقض ما جاءت 


ومنهجه يظهر لنا مذهبه أيضا(8): فشيخ زاده يضيق على نفسه في الشواهدء شأنه في ذلك شأن 
أصحاب المدرسة البصرية » فشواهده تندرج على الشكل التالي : 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- ' الشع العري: 

*- الأقوال. 

45- الحديث الشريف. 

فهو لم يأخذ من الأحاديث الشريفة إلا بأقل القليل مع أنه متأخرء وعدد من المتأخرين توسعوا في 
الاستشهاد في الحديث(4) كابن مالك. أما استقراء النص فإنه يبين ميله إلى المذهب البصري بجلاء ووضوح» 
فهو يذكر القاعدة النحوية حسب المذهب البصري» دون إشارة إلى الخلاف» إن لم يكن هناك من خلاف» 
ويعود ليقول في مكان آخر: أما الكوفيون فيقولون كذا.. 

وكذلك يورد مذهب سيبويه حجة؛ ويورد بعد ذلك رأي الكسائي والفراء وغيرهما مرجحا رأي 
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سيبويه » وهكذا.. 

ومن عباراته الدالة على مذهبه : 

يقول الشلويين أحد شيوخ الكوفيين. 

أما عند الكوفيين والأخفش منا. 

خلافاً للكوفيين. 

الجمهور > البصرية. 

فعندما حدد أن الشلويين من شيوخ الكوفيين» فقد دفع مذهبه عنه على غير عادته في الرسالة» وكذلك 
العبارات التالية. 
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وف الزضالة سيروم رظلئ هارة اللطانو ميو عار الشيوية: 

أما في قواعد الاحتجاجء فإننا نلمس ذلك من خلال موقفه من السماع والقياس. 

فهو يعتمد السماع : نقلاً عن الارتشاف. 

وكذلك القياس : على غير القياس. 

لقاش على الكناذ. 

والشذوذ يورد بعضه» ولا يقيس عليه. 

تضل يمر #انةاخن الأرزات التسدرية قاذ 

دخول حتى الناصبة على المضمر يجوزه المبردء وهو شاذ. 

حذف حرف العطف مع ذكر المعطوف فشاذ نادر. 

وهو لا يقيس على اللغات كلهاء وإِنما يذكر تلك اللغة» دون أن يقيس عليها وهذا لا يعني أن (شيخ 
زاده) أخذ بالمدرسة البصرية وحسبء بل إننا نجده شأنه في ذلك شأن النحاة المتأخرين» يأخذ من المدرسة 
الأخرى من مبدأ التوفيق بين المدرستين. والسبب في ذلك يكمن في أن الشارح مفسر وفقيه قبل أن يكتب في 
النحو وشرحهء وهذه الطائفة من العلماء لبا موقف في الاحتجاج والحكم عليه. 

والمفسرون وإن لم يأخذوا بالقراءات الشاذة في التعبدء إلا أنهم يأخذون بها للاستشهاد النحويء لأن 
مادة القراءات تشكل عندهم مادة كبيرة من الشواهد التي تسمو إلى أعلى درجات الفصاحة. 

فالاحتجاج عنده يبدأ بإجماع أهل البصرة والكوفة» ثم بما انفردت به مدرسة البصرة» وما هو مقنع 
من آراء الكوفيين. 

أما القياس على الشاذ فإنه يذكره ولا يأخذ به كما في نصب الفعل بعد (لم) عند بعض العرب. 

وإذا تعارض القياس والسماع» أخذ بالسماع غير الشاذ كمذهب البصريين والفصاحة عنده كما عند 
أغلب علماء اللغة : 

فقرلكن آولا رقش وكيمة وامد وهيل 

وقد اتفق مع النحاة بأن البصريين أصح قياساًء لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع؛ ولا يقيسون على 
الشاذء والكوفيون أوسع رواية في ذلك(١٠).‏ 
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الاستشهاد في الشرح: 

حدد النحاة الاستشهاد في اللغة ب: 

القرآن» القراءات» وفيها خلاف؛ الحديث الشريف» الشعرء النثر. 

القرآن والقراءات القرآنية : 

يحدد السيوطي في "الاقتراح" كيفية الاحتجاج بالقرآن وك قد سايكا ذلك الاحتجاج بالسماع والقياس 
فقال: 

"أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتراً أم آحادا أم شاذاًء 
وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً » بل ولو خالفته 
يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه» وإن لم يجز القياس عليه'(١١).‏ 

ومن المعاصرين يقف الأستاذ سعيد الأفغاني في كتابه "في أصول النحو" من قضية القراءات موقف 
السيوطي» فقال في هذا المجال: 

ألم ينوفر لضن ما توقر للقرآن الكريم امن تؤائر روايتة»وعداية العلماء يضيظها وخريرها مشا وستداء 
وتدوينها بالمشافهة عن أفواه العلماء الأثبات الفصحاء والأنبياء من التابعين عن الصحابة عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فهو النص العربي الصحيح المتواتر المجمع على تلاوته بالطريق التي وصل إلينا بها في الأداء 
والحركات والسكنات» ولم تعتن أمة بنص ما اعتنى المسلمون بقرآنهم » وعلى هذا يكون هو النص الصحيح 
المجمع على الاحتجاج به'(7١).‏ أما فيما يخص القراءات فقد قال الأفغاني وهو يرى عزوف النحاة عن 
الاستشهاد بها: 

"وبعد» فقراءات القرآن جميعها حجة في العربية متواترها وآحادها وشاذهاء وأكبرعيب يوجه إلى 
النحاة عدم استيعابهم إياهاء وإضاعتهم على أنفسهم ونحوهم مئات من الشواهد المحتج بهاء ولو فعلوا 
لكانت قواعدهم أشد إحكاماً(17). 

الخلاف بين النحاة كبير حول الاستشهاد بالقراءات: وكذلك الخلاف بين النحاة والقراء» وليس المجال 
هنا لدراسة هذا الخلاف والبت فيه» خاصة وأن العلماء لم يصلوا إلى نتيجة واضحة موحدة. 

إن ما يهمنا هو موقف شيخ زاده من هذا الخلاف» فهو يستشهد بالقرآن استشهاداً كاملاً في(570) 
مَوطْبعاء يأخذ بالقراءات المدواترة وقراءات الآحاد والقراءات الشاذة أيضاء أما المدواترة فهي مبثوثة في 
الكتاب كاملاً» أما الآحاد والشاذة» فهي في مواضع محددة ب(4١)‏ موضعاً في الرسالة» لكن اللافت للنظر 
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أن الشنازح لم يش إلى كون هذه النراءة شائة أم لاء بل ذهب شيخ زاده إلى الاستشهاد بقراءات شاذة لم 
تحوها كتب القراءات الشاذة» ولدى العودة إلى المظان وجدت هذه القراءات جميعها في تفسير أبي حيان 
الأندلسي "البحر امحيط' الذي يشير إلى شذوذهاء بينما لم يفعل ذلك شارج الرسالة(5١).‏ 

ومن ذلك يتضح مذهب الشارح » فهو يحتج بالقرآن وقراءاته جميعاً دون أي حرج كما اعتاد النحاة من 
قبل حيث اقتصروا على المتواترة كسيبويه وغيره من أئمة النحو قديماً. 


الحديث الشريف: 

في الاستشهاد بالحديث الشريف خلاف بين النحاة» لكن الإجماع كان على عدم الاستشهاد إلا بما 
ضح ثقلة عن التبي :ضلى الله عليه وسلم لفظاً. 

'انقسم اللغويون فيما يروى من الأحاديث فريقين: فريقاً غلب على ظنه أنه لفظه ‏ عليه السلام» 
فأجاز الاحتجاج بهاء وفريقاً غلب على ظنه أنها مروية بالمعنى لا باللفظ » وإذاً لا يجيز الاحتجاج بها'(15). 

والسيوطي في "الاقتراح" يبين أسباب عدم الاحتجاج بهء مع رأي المدرستين بقوله : 


'أما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما ث, ثبت أنه قال على اللفظ المروي» وؤللت قاو ندا إغا 
يوجد في الأحاديث القصار على قلة 6 فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى» وقد تداولتها الأعاجم 
والمولدون قبل تدوينهاء فرووها بما أدت إليه عبارتهم» فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظا 
بأخرى. 

البصريون والكوفيون لم يستدلوا بالحديث النبوي كثيراء وإن فعله بعض المتأخرين كابن مالك"(17). 

ومنهج الشارح هو منهج النحويين القدامى من أتباع المدرستين» لم يستشهد بالحديث الشريف إلا في 
مواضع محددة؛ كاستشهاده به على لغة "أكلوني البراغيث" في حديث "يتعاقبون فيكم"(17). 

وقد ألمع إلى رأي ابن مالك ومن تبعه في الاستشهاد بالحديث؛ لكنه لم يأخذ به وليس ذلك إلا من 
باب المنوف والخشية والحيطة. 


الشعر: 

أجمع النحاة على الاستشهاد بالشعر الموثوق المعروف قائله» وأسقطوا من شواهدهم الشعر غير 
معروف القائل(8١).‏ وحددوا ذلك بزمان ومكان محددين» لكن ذلك لا يعني أنهم لم يخرموا هذه القاعدة» 
ففي سيبويه عدد غير قليل من الشواهد مجهولة القائل» وأخرى مروية بروايات متعددة» وثالثة متنازعة 
بالسنة: 
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والشارح في شرحه تبع المنهج نفسه في الاستشهادء فأخذ بهذه القواعد لكن بغير صرامة ونرى ذلك من 
خلال هذا الجدول : 

عدد الشواهد الشعرية شاهداً. 

عدد الشواهد معروفة القائل 14 شاهداً. 

عدد الشواهد غير معروفة القائل لا شواهد. 

عدد الشواهد متنازعة النسبة 5 شواهد. 

فالشارح بقي على المنهج الذي جاءه من السابقين في استشهاده ورؤية نسبة الشواهد»ء وتماشيها مع 
القاعدة تؤكد تمسكه الشديد بالقواعد التي وصلته» وربما كان السبب الرئيسي في ذلك أنه لم يصل مرتبة 
الاجتهاد التي تسمح له بأن يختط طريقاً خاصة كما فعل ابن مالك» مع أنه يعرف ذلك ويدركه. 


الندر: 

استشهد النحاة بالنثر الذي قاله الفصحاء» ورواه الثتقات(19١)‏ والشارح اكتفى بهذا الشرط» وبقي 
ملازماً له في رسالته» وقد اكتفى في شرحه بالاستشهاد ب: 

قولين لسيدنا عمر رضي الله عنه(١5).‏ 

قولين لسيدنا علي كرم الله وجهه(١7).‏ 

ثلاثة أمثال(57؟). 

ذكر هذه الشواهدء وهي من أقوال الفصحاءء ورواها الثقات في كتبهم وقد روى مجموعة أخرى من 
الأقوال النثرية التي تداولها النحاة في كتبهم من سيبويه إلى يومناء من مثل : قام زيد.. وغيرها من كلام 
النحاة الذي صيغ من أجل تعزيز قاعدة» أو تأكيد حكم نحوي» لم أقف مع هذه الأقوال لعدم الضرورة» 
ولأن شيخ زاده كما أشرت كان ناقلاً لآراء النحاة» جامعاً لباء مرددا لعباراتهم. 

فشيخ زاده من أتباع المذهب البصري في الأخذ بأصول النحوء من سماع وقياس واحتجاجء وكذلك 
من أتباعه في الاستشهادء لكنه توسع في ذلك قليلاًء في القراءات خاصة أخذاً بمذهب ابن جني في الاستشهاد 
بالقراءات القرآنية مهما كانت نوعيتها ؛ متواترة» أم آحاداء أم شاذة. 

ولذلك المذهب ما يسوغه عند القدماء؛ والمحدثين» من ابن جني إلى أبي حيان الذي أخذ بما عنده في 
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"البحر الحيط' إلى المرادي الذي اعتد بذلك في "توضيح المقاصد والمسالك" وقد أخذ ذلك عن أبي حيان 
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بإشارة إليه ».وبغير إشارة وكذلك شارحنا المتأثر بالمرادي وأبي حيان معاء وقد ظهر ذلك واضحا في كتابيه: 
"حاشيته على أنوار التنزيل" و"شرح قواعد الإعراب". 

وبذلك يتضح لنا أنه كان من أتباع الأصول النحوية» لم يشأ أن يخرج عن إجماع النحاة» وإن وفق بين 
المذاهب أحياناء في كثير من الدقة والأمانة العلمية في عزو الآراء إلى أصحابها.. 


آثاره: 

لشيخ زاده مصنفات عديدة» متنوعة الا تجاهات» في الفقه واللغة والشعر والفرائض والتفسير» وهذا ما 
سأقف عنده وهو يحمل أكثر من دلالة على غزارة علمه» ومشاركته العلمية. 

والمتتبع لهذه المصنفات يلحظ أنها جميعها تنتمي إلى كتب الأمليات العلمية» والسبب في ذلك ينبع من 
قيادة دفة التدريس» وهذه المهنة تقتضي من صاحبها أن يعطي من كل علم طرفاء خاصة في تلك الحقبة التي 
لم يكن الاختصاص ذا قيمة فيهاء بل كانت المشاركة في العلوم هي الدالة على طول باع المدرس» وحسن 

وقد ذكر له صاحب الكشف(7؟7): 

اخائية على ألوان التريل للإيطناوي + اذكو جا عي ليه هذا المو دل وواضي عر رامن 
كتابه» وذكر أن هذا الكتاب "حاشية شيخ زاده' هو أفضل حواشي "أنوار التنزيل" من بين الحواشي الكثيرة 
التي كتبت على "تفسير البيضاوي" وفي ذلك دلالة على مكانة "الشارح" في عالم التفسير والتصنيف.. 

وفي الوقت نفسه أشار حاجي خليفة» وغيره من مؤرخي الكتب العربية إلى أن هذا الكتاب "حاشيته 
على أنوان الشريق”" اتعدل مضتقاته» وعيل العودة إن ميك ديت رادم هذا ماشدق إليه ايكاب على قود 
كبير من الأهمية» وفيه الكثير من العلم الدال على المشاركة وقد طبع هذا الكتاب في أوائل هذا القرن» 
وعرفه الباحثون؛ وقدروه حق قدره؛ ووضع في مكانته اللائقة بين كتب التفسير وحواشيها. 

ولعل هذا الكتاب هو السبب الأول في شهرة شيخ زاده» ورفعه إلى مرتبة الشراح الكبار» في الوقت 
الذي كثرت فيه كتب الحواشي 

وقد ردد ذكره المصنفون مثل : (معجم المطبوعات العربية لسركيس ‏ ومعجم الأعلام للزركلي - 
ومعجم المؤلفين لكحالة..). 

احتى إن كتب التراجم نسبت شيخ زاده إليه» وأضفت صفة الكتاب على الكاتب فذكر كحالة : 


"مفسرء فرضي» مشارك في ب بعض العلوم» كان مدرساً بالقسطنطينية'(5؟) ونقل الزركلي في أعلامه نقلاً 
عن حاجي خليفة قوله : 
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"هي أعظم الحواشي فائدة وأكثرها ءار أسزئلها عار 0907 

7 شرح 'مفتاح العلوم" للسكاكي » وهو واحد من أهم كتب هذا الفن وأشهرها تصدى شيخ زاده 
لشرحهء وقد أشار إلى هذا الشرح في "شرح قواعد الإعراب". 

وهو من دلائل مشاركة شيخ زاده؛ وغزارة علمه» وقد ذكرته كتب الفهارس والتراجم(757). 

*- شرح "مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية"(77) للصاغاني وقد سماه الزركلي 
(حاشية)؛ والشرح والحاشية في تلك الحقبة المتأخرة أخذا اسماً واحداء مع أن الشرح أرفع رتبة 
عند المصنفين القدامى من الحاشية. حتى إن التأليف في هذا العصر عرف بتأليف الحواشي 
والشروح» مدحاً كان أم ذما. 

5- شرح "وقاية الرواية في مسائل المداية'(758) في الفقه الحنفي» وشيخ زاده من الفقهاء الأحناف» 
وقد أسهم إسهاما كبيرا في إغناء مكتبة الفقه الحنفي بعدد من الكتب والشروح» وهذا واحد من 
كتبه المهمة في هذا الباب» كما نقل أصحاب الفهارس والتراجم 

6- شرح "الكواكب الدرية في مدح خير البرية'(59) للبوصيري» المعروفة ب: "البردة وهي من 
مشاركاته البلاغية والشعرية معاء وهذه القصيدة من أهم قصائد المدح النبوي» وهي من أشهر 
تلك القصائد التي عرفت فيما بعد باسم "البديعية" وذلك لاهتمامها الكبير بالجانب البديعي في هذا 
الجانب(90). 

5- تعليق على "المداية في الفروع' للمرغيناني الحنفي(١27:‏ وهو من إسهاماته في الفقه الحنفي ا 

0-17 شرح "الفرائض السراجية"(77)» وهو من الكتب المشهورة في بابه أيضاًء ويعزز نسبة شيخ زاده 
الفقهية. 

- "شرح قواعد الإعراب" لابن هشام وهو الكتاب الذي أقدمه في هذه الدراسة» ولم تشر الكتب 
إلى هذا الكتاب غير إشارات لا تروي غلة» لكن المخطوطتين نسبتا إلى شيخ زاده. 

وقد جمع في هذا الكتاب مجموعة علومه التي سبق ذكرها وأهمهاء بل جلها في التفسير والفقه. 

لوحن ع ار ا راد عر لوا اك حي را دوين لستجي واو عظاك وتظاري موا 0 

-١‏ ليس في تأليف (شيخ زداه) إبداع تأليفي خاص به؛ أي لم ينشئ غ المصنف كتاباً خاصاً بهء وإن 
لك كيه هنا من يميه اتتاءئة لك اق أنه كان قتضايقه وركرا على غير 

-١‏ مصنفاته عديدة» والعلوم التي تعلمها وعلمها متنوعة» لكن طابعها العام فقهي تفسيري. 
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مصنفات شيخ زاده كافة تحمل اسم شرح أو حاشية فهو من الحشين الشارحين»: وهذا الصنف من 
المؤلفين لا يبلغ درجة الإمامة مهما بلغ. 
4- أثر مهنته التدريسية» - وقد كان أستاذا في استانبول- في مؤلفاته واضح للغاية» وذلك من 
خلال النوعية» وقد ألمت لتقريب مؤلفات الأصول إلى الطلاب الذين يجلسون إليه في حلقته 
التدريسية. 
ويظلم كثير من النقاد مثل هذه النوعية من التأليف» ويعدونها هامشية لا قيمة لباء ويعدها آخرون 
عظيمة في مرتبة التأليف» لكن الحق يقتضي أن تأخذ مكانها السليم» فهي ثقافة عصر» ومنهج جيل من 
المؤلفين المصنفين» ولو حاولنا إحصاء أسماء الشروح لأعجزنا ذلك. 

وكم من الشروح ضاعت لأنها ليست أصيلة» وكم منها عاشت لأنها تحمل بصمة الشارح » ولا ريب 
في أن سمعة شروح شيخ زاده الجيدة» جعلتها من الطائفة التي ترتقي لتلتقي التأليف» وإن أدنى درجة. 


نالا 
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هوامش : 

)١(‏ كذا جاء اسمه في المصادر التي ترجمت له» وترجمته في "الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية" 
6 و" الكؤاكب السائرة ف أغبان'المة العاشزة" 657 و"شدرزات الذهب ف أخباز من ذهب" 
١‏ »© وامعجم المطبوعات العربية 5 /77١١ء‏ و"الأعلام /49/1: و"معجم المؤلفين" .77/١7‏ 

(1) الأستاذ المحقق إبراهيم صالح. 

(*) ترجمته كما في "الشقائق النعمانية" 50؟. 

(5) "الشقائق النعمانية' طبعة د. أحمد صبحي فرات» واستعنت بها لأنها أفضل من حيث الفهرسة والدقة» 
وقد أطلعني عليها المحقق الفاضل محمود الأرناؤوط؛ بعد أن اصطحبها من تركيا. 

(0) 'شذرات الذهب" : .5١٠١/١١‏ 

(5) "الأعلام : 43/17. 

(0) "الكتب الواردة في المتن" يدل عليه. 

(8) للموازنة بين أنواعها وكثرتها. 

(9) للتوسع في "أصول النحو" للأستاذ سعيد الأفغاني : 51 وما بعدها. 

)0١(‏ تفصيل الآراء في القياس والسماع» والشاذ» والفصاحة» والاحتجاج في "الاقتراح" للسيوطي: 07؛ 
0 55 177 178.» فلينظر الحديث النظري هناك. 

(1) "الاقتراح" السيوطي: 57. 

(10) 'في أصول النحو' سعيد الأفغاني: 78. 

(16) 'في أصول النحو": 50. 

)١5(‏ مواضع القراءات في شرحه. 

(15) 'في أصول النحو": /ا5. 

.5٠ : 'الاقتراح"‎ )15( 

0) الحديث ص 5 » وفي رواية أخرى سقط الاستشهاد به. 

(1) "الاقتراح”: 00. 
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(19) "الاقتراح” 00. 

149 الشو 3ه 16 

59 الع د 11د 

150 افرع 1110 

(56) "الشرح" : 5, 76”ء .17١‏ 

5 كشف الظنون : 4ك 75ل 757ل كلتك تلاك د تم‎ )١85( 
.7؟/١7 "معجم المؤلفين' عمر رضا كحالة:‎ )١5( 

(55) "الأعلام" للزركلي : 59/1. 

.7”7/١7 : 'كشف الظنون" : 1775, "الأعلام" : /39/1, "معجم المؤلفين"‎ )١( 
.99/1 : "كشف الظنون" : 17895 "الأعلام"‎ )70( 

(0) 'كشف الظنون" : 5077, "الأعلام" : /49/1, "معجم المؤلفين" : .77/١7‏ 
(19) 'كشف الظنون" : 17757 "الأعلام" : /49/1, "معجم المؤلفين" : ."7/1١7‏ 
0 لمزيد دمن التفصيل انظر "البديعيات في الأدب العربي" تأليف علي أبو زيد. 
)95١(‏ 'كشف الظنون": .7١78‏ 

(70) 'كشف الظنون" : 1717/5ء "الأعلام" : 49/17, "معجم المؤلفين" : ."7/1١7‏ 


المصادروالمراجع 
- الإعراب عن قواعد الإعراب» ابن هشام» تحقيق رشيد العبيدي» دار الفكر- بيروت ط١ .1917١‏ 
- أنوار التنزيل مع حاشية شيخ زادة» البيضاوي» المكتبة الإسلامية» ديار بكر- تركيا. 
- التبيان في إعراب القرآن» العكبري» تحقيق محمد علي البجاوي- دار الجيل- بيروت ط؟ /19481. 
- حروف المعاني للزجاجي» تحقيق د. علي توفيق الحمد- مؤسسة الرسالة- بيروت 7 .١1985‏ 
- شرح قواعد الإعراب» الكافيجي» تحقيق د. فخر الدين قباوة- دار طلاس- دمشق .١1189‏ 
- القاموس المحيط» الفيروز آبادي»: مؤسسة الرسالة- بيروت- ط19875. 


2 الكشاف» الزمخشري » دار المعرفة- بيروت ط مصورة. 


0 شيخ زادة في ضوء شرحه لقواعد الإعراب .. 


كشف الظنون» حاجى خليفة, دار الفكر- بيروت ط .١1987‏ 


اللامات» الزجاجي» تحقيق د. مازن المبارك؛ مجمع اللغة العربية ط 7 1 

- معجم المطبوعات العربية» إليان سركيس» مكتبة الثقافة الدينية» بيروت. 

مغني اللبيب كتب الأعاريب» ابن هشام» تحقيق سعيد الأفغاني» المبارك, حمد الله دار الفكر- 
بيروت طه 191/4. 

- من رسائل ابن هشام النحوية» تحقيق حسن إسماعيل مروة» مكتبة سعد الدين» دمشق ط١ .١98/8‏ 
ابن هشام حياته وآثاره د. عصام نور الدين» دار الكتاب العالمي- بيروت. 


- ابن هشام النحوي » د. سامى عوض » دار طالاس دمشق ط١‏ /ا3 ةا ١‏ . 


لالا 


تحقيق مخطوطة 


3/1 


«٠» 
الناقصة وأخواتها‎ 
٠ « ٠ ب‎ 
حمد بن محمد القطان‎ 
نب‎ 
)ه٠٠١٠١ رك بعد‎ 

ملخص البحت ذ. ملاخ : للخعة* 

بدأ البحث بمقدمة تحدثت فيها عن سبب اختياري الموضوع, 
وعن طريقة المؤلف في عرض مادة موضوعه, وأثبت صحة عنوان 
المخطوط؛ وصحة نسبته إلى المؤلفء وأشرت إلى أني لم أقف على 
ترجمة المؤلفء وبينت أنى اعتمدت على نسخة مخطوطة وحيدة: ثم 
وصفت النسخة المخطوطة التي اعتمدتهاء وعرضت الورقة الأولى 
والأخيرة منهاء ثم ذكرت منهجي في التحقيق»: وعرضت بعد ذلك 
النص محققا. 

مقدمة 

الحمد لثه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فهذا البحث تحقيق لمخطوط بعنوان١":‏ (رسالة في كان الناقصة وأخواتها) 
قام فيه صاحبه أحمد بن محمد القطان بجمع آراء النحاة فى "كان" الناقصة 
وأخواتها من جهة أنها قيد أو مسندة أو زائدة, لأن النحاة مختلفون في هذه 
المسألة. 


* مدرسة في جامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة العربية 

'' عثرت في النت على تحقيق سابق للمخطوط للدكتور خليل السامرائي مكتوب على صفحة العنوان أنه حققها ونشرها 
سنة ١1١7مء‏ لكني لم أعثر على مكان النشر. وقد وجدت أن تحقيقه ينقصه التوثيق في بعض المواضع » وعثرت على بعض 
الأخطاء في نسخ المخطوط ء ما دعاني إلى إعادة تحقيقه. 





التراث العربي ‏ العدد 1١7‏ /ربييع/ 10١؟‏ 


.. رسالة في (كان) الناقصة وأخواتها لأحمد بن محمد القطان‎ 0٠ 


وقد عرض المصنف فيها آراء النحاة وناقشها نقاشًا علميًا دقيقاء وبين رأيه فيها ورجح رأيا على آخرء 
وعقب على ب بعض الأقوال بأسلوب سهل واضح جلي لا تعقيد فيه مستعينا بالأمثلة للتوضيح مستندا إلى 
أقوال أئمة ة النحو في ذلك ومستشهدا بالآيات القرآنية ؛ عفار يكيل :لاما راف جيوايا: 

وعنوان المخطوط صحيح لا شك فيه كما يبدوء لأنه قال في بداية المخطوط : (اعلم أن العلماء اختلف 
رأيهم في "كان" الناقصة وأخواتها من جهة أنها قيد أو مسندة). 

أما مؤلف الرسالة فهو كما جاء في آخر ورقة من المخطوط أحمد بن محمد القطان ولم أهتدٍ إلى ترجمته 
دعنك الام عاتن ويبدو أنه توفي بعد سنة ٠١٠١‏ للهجرة لأنه قال في آ خر الرسالة رامين ينا 
يوم الثلاثاء» سابع ذي القعدة الحرام» سنة مئة وألف على يد جامعها أحمد بن محمد القَطَّان)”". 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا المخطوط على نسخة وحيدة» وهى نسخة مكتبة جامعة الملك سعود في 
الرياضء ولم أهتد بعد البحث إلى نسخة أخرى 

ولاررظة اق عققها وشرها علي اللرغع بن كونهنا يدود لأنها تامة وغير نخرومة» بواصحكه 
ولأناجل ماكب الولف هو تفن غن الحلماء؛ وهذا ما جعل مصنفات الذين نقل عنهم نسخًا أخرى 
مساعدة إضافة إلى هذه النسخة الوحيدة. ولما رأيته من فوائد فيها تتعلق بكان الناقصة وأخواتها. فآثرت أن 
أخرج هذا المخطوط ليرى النورء وليكون بين يدي طلبة هذا العلم» فينهلون منه ما ينفعهم. 

والله اننال أن يحقق هذا العمل :الامل الرجو ف بخدمة طلنة العذم» وأن جعلة غملاً خالصا لوجية 
الكريم » وأن ينفعني وينفع به في الدنيا والآخرة» آمين. 


منهج المؤلف ومصادره 

أولا ‏ منهجه : 

نا ستيج الؤلت و ومالك على جع آراء العلماء ثم عرضها واستنباط الأحكام منها وترجيح مذهب 
على آخر معللا تعليلا منطقيا بأسلوب موجز وسهل وواضح لا تعقيد فيه: مستندا في تعليله أيضا إلى أقوال 
العلماء. 

وما يلحظ في منهجه أنه كان إذا رأى في الرأي المنقول فوائد زائدة عن الفكرة التي يتحدث عنها فإنه 
يذكره كاملا ولا يضن على القارئ بمزيد فائدة . مثال ذلك قوله بعد أن نقل عن ناظر الجيش”") :-(وإعنا سقته 
بطو لسو رق كان تعره جاه عرز شط فيه كار فوائده). 


”" انظر ما ذكره الدكتور خليل السامرائي في تحقيقه ص 557 وما بعد 
انظر النص المحقق ص ١7‏ 


د. ملاذ زليخة 6 م 


وهو في أثناء عرضه لآراء العلماء قد يتعقب أحيانًا قول أحد العلماء الذين ينقل عنهم وينتقده معتمدا 
على التعليل المنطقى محتجا بالآيات القرآنية. مثال ذلك قوله بعد أن نقل عن ناظر الجيش أيضا”': (أقول: 
وفي كون قول سيبويه يحقق ذلك نظر). 

وندك عوظه الآ باجام امسكية وا العم فرغو ال ا (وهذا هو الصحيح) 

وفي ختام بحثه أوجز مضمون الآراء التي عرضها وما استنتج تج منها بأسلوب , بسيط واضح مؤيدًا ما ذهب 
إليه بقول أحد أئمة أعلام العربية”'". 


ثانيا ‏ مصادره: 

استقى المؤلف مادته من مصادر عدة» تعد من أجل المؤلفات في علوم العربية» وجل مادته كانت من 
التسهيل لابن مالك وشروحه. 

وهو في نقله عن تلك المصادر يسلك طريقين» فهو إما أن يصرح بذكر اسم المصدرء أو بذكر اسم 


المصادرالتي صرح بذكر ا سمها: 


الإيضاح للقزويني» والتلخيص للقزويني» وشرح التلخيص للسعد التفتازاني» وشرح التخليص 
(١‏ 
مالك . 


المصادرالتي صرح بذكر اسم مؤلفها : 
و ا 


”'' انظر النص المحقق ص ١54‏ 

7" انظر النص المحقق ص ١0‏ 

وذلك عندما قال : (ثم أقول - والله أعلم - أن المذهب الأول ناظر إلى معنى الكلام. ..) إلى آخر النص. انظر النص المحقق ص ١5‏ . 
”© انظر النص المحقق ص 85 وما بعدها. 

”" انظر النص المحقق ص 85 وما بعدها. 

9" انظر النص المحقق ص 85 وما بعدها. 


5 رسالة في (كان الناقصة وأخواتها لأحمد بن محمد القطان .. 


وصف النسخة المخطوطة 

نسخة تامة حسنة» محفوظة في مكتبة جامعة الملك سعود في الرياض تحت رقم 2١444‏ وهي نسخة 
متوسطة الحجم»ء عدد أوراقها أربع» وعدد سطورها تسعة عشر سطراء ما عدا الصفحة الخيرة فعدد 
سطورها ثلاثة عشر سطراء قياس ١5 “ ١9‏ سم» وخطها واضح ومعتاد باستثناء الصفحة الأخيرة طمست 
بعض كلماتها. 

بدأها المؤلف بقوله : (اعلم أن العلماء اختلف رأيهم في كان الناقصة وأخواتها). 

وختمها بقوله : (انتهى جمعها يوم الثلاثاء» سابع ذي القعدة الحرام» سنة مئة وألف على يد جامعها 
أحمد بن محمد القطان). 





أول ورقة من المخطوطة 


آخر ورقة من المخطوطة 





5" رسالة في (كان) الناقصة وأخواتها لأحمد بن محمد القطان .. 


منهج التحقيق 

قام منهج تحقيق هذه الرسالة على : 

- إخراج النص على نحو مقبول يخلو من التصحيف والتحريف والسقط قدر الإمكان. 

- قمت بمقابلة النصوص التي نقلها المؤلف من المصادر التي وثقتها منها إضافة إلى النسخة المخطوطة. 
- التعريف الموجز بالأعلام التي رأيت أن قد يحتاج القارئ إلى معرفة شيء عنها 

- تخريج الآيات القرآنية والشواهد الشعرية من مظانهاء مع الإشارة إلى اختلاف الرواية إن وجدء 
وكذا أشرت إلى اسم صاحب الشعر الذي لم ينسبه إليه المؤلف. 
- توثيق النصوص التي نقلها المؤلف عن سابقيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


سم الله آلرَحْمنِ ألرّحِيمٍ 

اعلم أن العلماء نخدا الاق "كان" الناقفية و أسوانها وم حي انها قد وده 

وعلى تقدير كونها مسندة» فالمسندُ إليه على ثلائة أقوال حسّب ما رأيته مفرقًاء ولم أرَ من تعرض 
لجمعها ايحن إني إذ رآيك واتحدا متها طيحت أن لمنى له عالت » فأحببت جمعها بعد تكرر التماس ذلك 
مني » فأقول - وبالله التوفيق - : 

قال في الإيضاح وفي لتلخيص ': «والمقيد في نحو : "كان زيد قائمًا" هو "قائما" لا 'كان")). وقال 
النفعد .فى نوج التلخيص”" : (((2 لأنَ 'منطلقًا" هو نفس المسندء و"كان” قيدٌ له؛ للدلالة على زمان 
الشيةة كما إذا قليف زيدمظاة * في الزمان الماضي)) انتهى. 

وقوه و دو الفطائيد رشي عمد بوميلي 10" فلدم مدهب انث العا والييان واالناطقة 


05 


14 


"© في الأصل هنا زيادة : (وفي التلخيص) ولا وجه لبا . انظر النص المنقول في الإيضاح للقزويني 97: وشرح التلخيص للتفتازاني 

7/7 وفيه : (منطلقا) بدلا من (قائمًا)» 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام 

بسرخس» وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فتوفى فيها سنة 1/47 ها»ء ودفن في سرخس. كانت في لسانه لكنة. انظر بغية الوعاة 

"/ 186ء والأعلام /ا/ 519 

" شرح التلخيص للتفتازاني 77/7 

لم أجد الكتاب ولا صاحبه فيما عدت إليه من مصادر ولم أجد أيضا فيما عدت إليه من كتب التراجم ترجمة لصاحب الكتاب 
المذكور, وفي هدية العارفين 7518/57 كتاب تخليص التلخيص في مختصره في المعاني للسوسي الروداني» واسمه محمد بن محمد بن 
سليمان بن فاسي بن طاهر المالكي نزيل الحرمين » توفي بدمشق سنة 915١١ه‏ 


2 ملاذ زليخة ٠‏ 6م/ 


أيضّاء وظاهر كلام الجوهري' '"الآني في كلام الدماميني "أن اسم "كان" هو المسند إليهء وخبرها هو 
المسندء وهي قيد للخبر. وهذا المذهب أوفق بورودها زائدة غير مسندة إلى شيء» فإنه إذا ثبت زيادتها وعدم 
إيازهاباطرا دي بعض الواضع وبحيره فق يعطهاء » فلتكن في جميع التراكيب غير مسندة. 

والمفهوم من قولنا: "بزيادة قيد" هو ثبوت القيام له في الزمان الماضي » فلم يحصل من "كان" إلا زيادة 

قال الدماميني في شرح التسهيل” ": ((وقد علمت أن كلام الصنف مقتض لأن "كان" ' الزائدة لا مرفوع 
56 - وهو رأي الفارسي' لأنها تشبه الحرف الزائد» فلم يبال بخلوها من ”الإسناد» ولأنها قد زيدت بين 
علي وروي ؛٠‏ فلو نوي معها مرفوع زم الفضيل مله بين الخاق والمجرورء ولا نظير له :اوذهنين الجيراق 
والصيمري ”إلى أنها رافعة لضمير المصدر الدالة هي عليه أي : "كان هو" أي الكون . وعلم من كلام 
المصنف أن ممع زيادتها صدرا محل اتفاق الورك اطلق كو مدوم الخرطري ' “الزيادة عليها في مثل: 

"مع تصدرها اوعدها ل الاسم والخبر»». انتهى. 

وها /]فإن' زيد قائم' مسسند إلبه جد اتقانا والمفهوم منه هو ثبوت القيام له .والمفهوم من 
ا "كان زيدٌ قائمً" هو ثبوت القيام له في الزمان الماضي» فلم يحصل من "كان" الأرناذ كين هده 
الحجة أقوى من الأولى. 


2 


00 عبارته في الصحاح (كون) : ( "كان" إذا جعلته عبارة عما مضى من الزمان احتاج إلى خبرء لأنه دل على الزمان فقطء تقول: 
كان زيد عاماء وإذا جما عازو عن عدوث الشىء ووتوعه اسع وغل اطيره لأنه دل على معنى وزمان» تقول كان الاير 
وأنااأعرقدمق كان أ ند حلق)»: 

هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمدء المخزومي القرشي» بدر الدين المعروف بابن الدماميني : عالم بالشريعة 
وفنون الادب. ولد في الاسكندرية» واستوطن القاهرة ولازم ابن خلدون. وتصدر لإقراء العربية بالأزهر» توفي سنة 07/ه 
انظر: الضوء اللامع /: 185 وما بعدء وبغية الوعاة /١‏ 277 /57» والأعلام للزركلي 57/ 057- /ع0 

'”" انظر تعليق الفرائد للدماميني 551/7 

في تعليق الفرائد هنا زيادة : (قال) وانظر رأي الفارسي في شرح الرضي على الكافية 5/ 197 ؛ وهمع الموامع للسيوطي ٠١١/7‏ 

في الأصل (عن) والصواب ما أثبته 

"' في الأصل : الصيرفي والصواب ما أثبته. وانظر رأي السيرافي والصيمري في همع البوامع ٠١١/1‏ »: والصيمري هو عبد الله بن 
إسحاق أبو محمدء نحوي» توفي سنة ١0141ه.‏ معجم المؤلفين 7/ 41 

د في تعليق الفرائد : (حل وفاق) 

الصحاح (كون) 

9 النساء 45/5 


05 رسالة في (كان) الناقصة وأخواتها لأحمد بن محمد القطان .. 


المذهب الثاني أنْها المسند وأن المسند إليه اسمهاء قال ناظر الجيش ”"'في شرح التسهيل في باب كان" : 
(( وللأئمة سؤال ههناء وهو أن يقال : إن شأن العوامل أن تحدث العمل في المفردات السالم أواخرها من 
الحركات» نحو: زيد وعمرو وما أشبههماء وليس للعوامل تأثير في الجمل » فكيف نسخت هذه الأفعال 
حكم الابتداء والكدا ا لالت يي الإريضل ”لبت علا ناير العرايل؟ ويجيبونَ عن ذلك بأن 
"كان" وأخواتها لبا شبه بالفعل المتعدي إلى واحد” '» كضرب. ووجه الشبه الذي ذكروه يحتاج إلى تقرير”" 
أمر» وهو أن الأفعال المذكورة في هذا الباب المقصود من وضعها الدلالة على تلبس الفاعل الذي أسندت 
هي إليه بصفةء وتلك الصفة مقيدة بمعنى ني الفعل المملين ٠‏ من إثبات» أو نفي» أو صيرورةء أو ته 5 فود رياد 
خصوون» ونحو ذلك. فمعنى قولنا: "أمسى زيد مسافرً" أن زيدا تلبس بالسفر في وقت المساءء ومن نّم كان 
ذِكْر الخبر لازمًاء لأنه [هو] “المقصودء ووجب وسم الأفعال المذكورة بالنتقص» فسميت ناقصة من حيث 
أنها لم تكتف بمرفوعهاء إذ ليس المقصود من قولنا: كان فد ذاى" د امس د ميات ' نسبة الفعل إلى 
الفاعل» ؛ لا باعتبار شيء آخرء كما هو المقصود من الأفعال[ / ] التامة إذا أسندت إلى فاعليهاء “نحو 
رف 2 .بل اللقصود نسبتها إلى الفاعل باعتبار صفة اتصف بها وثبتت ت له مقيدة بمعنى ذلك الفعل » 
الفعل » » فبمقتضى هذا التقدير قالوا صار كل من هذه الأفعال من حيث إنه يستدعي صفْةً وصاحبّها شبية”'" 
الفعل التام المتعدي إلى واحد ؛ لاستدعائه شيئين”"". 

وفع التعدي إلى واحل يرق الفاعل وينصب الفعول؛ فكانت هذه الأفعال الناقصة كذلك ترفع 
المبتدأ تشبيها بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول » وحينئذ يقال: : إنما عملت "كان ' وأخواتها في الاسمين 
بعدها يي والعفل المتعدي إلى واحدٍ يرفع الفاعل وينصب سول ات حنة الاقفال الناقمة 


هو محمد بن يوسف بن أحمدء محب الدين الحلبي ثم المصري» عالم بالعربية» من تلاميذ أبي حيان» توفي في القاهرة سنة 
4ه . انظر شذرات الذهب 555/48 », والأعلام /1/ ١07‏ 
'" تمهيد القواعد 7/ ٠١58 -١١51/‏ 

في تمهيد القواعد : أو المبتدأ 

”*» أي عمل الابتداء في المبتدأ وعمل المبتدأ في الخبر 

في تمهيد القواعد: والجملة 

في تمهيد القواعد : لواحد 

في تمهيد القواعد: تقديرء والصواب ما أثبته من الأصل 
مابينهما سقط من الأصل وأثبته من تمهيد القواعد 

7 ما بينهما زيادة من تمهيد القواعد 

'''' في تمهيد القواعد: يشبه 

0 ف تمهيد القواعد زيادة + (كضرب) 

في تمهيد القواعد: تشبيها 


2 ملاذ زليخة 5-5 ا 


كذلك ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل وتنصب الخبرَ تشبيها بالمفعول» يل : إنما عملت "كان" وأخواتها في 
الاسمين بعدها لشبهها” محمولة في العمل عليهاء وستعرف في باب ' ل أنها ما عملت هي وأخواتها لشبهها 
لشبهها بالأفعال الطالبة مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر» اعت فمن ثم ساعٌ تأثير' 0 وأخواتهاء 
ولطمت وأخواتها في أجزاء الجملة)). انتهى كلام الناظر. وإنما سقته بطوله وإن كان المقصود حاصلاً من بعضيه 

لحسنه وكثرة فوائده وهذا المذهب أوفق بكونها أفعالا ؛ لأن كل فعل عامل مسندء فلتكن هي مسندة أيضًا. 

وهذه الأفعال إذا استعملت تامة مسندة اتفاقا فلتكن عند استعمالها ناقصة مسندة أيضاء وهار 
يستعمل منها تامًا محمولاً على ما يستعمل تاما فإن قولنا: "كان الشتاء' بمعنى : : "حدث الشتاء'. "كان فيه 
مسندة إلى الشتاء من غير قيد. وقولنا: ان العا و كان" قله مسيدة إلى الشحاء لسن بالشسدة 
المقيدة بكان. 


لمذعب الثالث أنها المسندء وأ المسند إليه التسبة التي بين معموليهاء ؛ قال ابن مالك في شرح التسهيل 
": ((زعم جماعة [ /] منهم ابن جني وابن برهان” مكاي "أن “كان واخواني" 'تدل على زمن 
وقوع الخبر» ول كل كل جد كك ودعواهم باطلة من عشرة أوجه)) 
ثم ذكر العشرة الأوجهء وذكرها عنه الدماميني في شرح التسهيل » وقال بعدها”" : ((ولا يخفاك ما في 
بعض هذه الوجوه من الضعف)). ثم قال ابن مالك ” بعد إيراده الوجه العاشر : ((وما ذهبت إليه في هذه 
اشاقن كرد هلم لفان ال على لقره دو كاضر مو اقول ستيي ريو برد" والسجراق اال 
والسيرافي' "؛ وأجاز السيراف الجمع بين "كان" ومصدرها توكيداء ذكّر ذلك في شرح الكتاب”' أ»وإذ قد 
بينت بالدلائل المذكورة أن هذه الأفعال غير "ليس 'دالة على الحدث والزمان كغيرها من الأفعال؛ » فليعلم أن 
سبب تسميتها نواقص إنما هو لعدم اكتفائها بمرفوع , وإنما لم تكتف بمرفوع الأن جد ها متسيود إنمتادة إل 


في تمهيد القواعد زيادة : (إذن) 

"" شرح التسهيل 778/١‏ 

'" عبد الواحد بن علي» ابن برهان الاسدي العكبري» أبو القاسم : عالم بالأدب والنسبء واللغة والنحوء توفي سنة 15407ه. 
انظر إنباه الرواة ؟/ 2,5١7‏ والأعلام 5/ ١77‏ 

''؟ همع البوامع ٠١5/7‏ 

”© تعليق الفرائد 7/ ١75‏ 

541١ -74٠ /١ شرح التسهيل‎ '' 

57/1١ الكتاب‎ " 

9 المقتضب ٠١١/5‏ ومابعده 

*) شرح كتاب سيبويه للسيرافي 7712/57 وما بعد 

7" المصدر السابق ؟/ ,١51/‏ 


رسالة في (كان الناقصة وأخواتها لأحمد بن محمد القطان .. 


المبة الي بين معموليها”ء «فجعاق قواهه "كان زيد عا" وجد اتصاف زيدٍ بالعلم . والاقتصارٌ على على المرفوع 
غير واف بذلك» ٠»‏ فلهذا لم يستغن به عن الجزء الثاني ” وكان الفعل جديرًا بأن ينسب إلى التقصان .وقد 
أشار إلى هذا المعنى سيبويه '''بقوله : "كان عبد الله أخاك" ؛ فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة؛ فبين أن "كان" 
اكد على اسلف فمن نّم نشأ” "عدم الاكتفاء بالمرفوع)). انتهى كلام ابن مالك. 

قال ناظر الجيش” بعد أن نقلّه من أولهء وذكر العشرة الأوجه - : (( ولا يخفى وجَهُ حسنه 
ولطفه””) لكن قوله في الأفعال المذكورة أن حدئها مقصود إسناذه إلى النسبة التي بين معموليها غير ظاهر » 
إن الإسناد ظاهره ”ما هو إلى الاسم الواقع بععدها 1/ ب لكده إسناد إليهيقيد تله بصفة» كما تقادم 
تقريره» ومن ثّم كان الإخبار بالصفة هو المقصود ل ل" أفي : "كان عبد الله أخالء" إنهاأردت أن 
عكار يحقق ذلك ©)). انتهى. 

أقول: وفي كون قول سيبويه يحقق ذلك نظر» بل يصح تنزيله عليه وعلى ما قاله ابن مالك. 

أما تنزيله عليه فلأن "كان" إذا قلنا أنها مسندة إلى الاسم المقيد بتلبسه بصفة» فكأنها مسندة إلى تلك 
الصفة» لأن الكلام إذا كان مقيدا بقيد كان ذلك القيد هو المقصود منه. 

وأما تنزيله على ما قاله ابن مالك فظاهرء لأن النسبةً التي بين "زيد أخوك" هي الأخوة. 

وأما تنزيل كلام سيبويه على المذهب الأول - وهو أن "كان" بد كسفن - فيحتاج إلى عناية وإلى تكلف 
ا ار ا ل كن بوث أي به. 

ثم قال قاط لني نامر ثم اعلم أن من ذهب إل أن هذه لفسال سليت الدلالة عدى الخدت 
وتجردت للدلالة على الزمان قال إنها لا يتعلق بها حرف جر ولا عمل لها في ظرف الزمان ولا ظرف المكان» 
ومن ذهب إلى أنها لم تُسلب الدلالةَ على الحدث أجارٌ لبا العمل في ذلك كله)) وهذا هو الصحيح» ولذلك 


”' في شرح التسهيل : (الخبر التالي) 

50/١ الكتاب‎ " 

فق فشر التسهيل : (بينا) 

7 تمهيد القواعد // ٠١89‏ 

”؟ (ولطفه) غير موجودة في تمهيد القواعد 

” في الأصل ظاهرا والصواب ما أثبته عن تمهيد القواعد 
" الكتاب 50/١‏ 

لت في سيبويه : (فإنما) 

أي أن "كان" مسندة إلى النسبة. وعبارة : (يحقق ذلك) لم أجده ! في نص سيبويه. 
النجم ٠/07‏ 

“''" تمهيد القواعد / ٠١89‏ 


(3 


2 ملاذ زليخة 5-5 4/ 


علق بعضهم” المجرور في قوله تعالى””" : ني بكان. وقد تقدم نقل المصنف عن السيرافي أنه أجاز 
الجمع بين كان ومصدر تكن البو خلتى أذذلك لاود وذلك لأنهم عوضوا عن النطق 
بمصدرها الخبرء ا 

ثم بعد راس قا (( وقد قال ابن عصفور” أ ن'" كلاً من الجزأين في هذا الباب لا يجوز حذفه 
7 : أما المرفوع وإن كان مبتداً في الأصل - والمبنداً قد يجوز حذفه لفهم المعنى » 
فلأنه”*' لما ارتة تفع بالفعل صار يشبه الفاعل» والفاعل [ / الاعدف» فكذاها أشبهة . وأما المنصوب مع أنه 
أنه إن” 'أنظرت إلى أصله وهو الخبر» ٠‏ فحذفه جائزلفَهُم المعنى» وإن نظرت إلى لفظه الآنء وهو أنه يشبه 
المفعول؛ والمفعول يجوز حذفه؛ فيجوز حذف ما أشبهه » فلأنه - أي المنصوب - قد صار عوضا من المصدرء 
ولذلك لا يحوز: "كان زيد قائمًا كونًاا كراهة الجمع بين عوض والممُوض عنه» ولولا أنه عوض لجاز 
اعرد ار فلما صار الخبر عوضًا من المصدر صار كأنه من كمال الفعل» وكأنه جزء من أجزائه» 


ثم قال" : ((وقد يحذف الخبر””" “في ورور و و 
ل تلن 0 


ركاه سيت ا 0 ة التي أنا بصددها. 


زلف 


هو ابن يعيش» انظر شرح المفصل 5/ ١5١٠‏ 
يونس 5/1٠١‏ 
7" انظر ص ٠١‏ 
') انظر همع البوامع 70/7 
7" تمهيد القواعد */ ١١0٠‏ 
'"' شرح الجمل ٠ /١‏ 5 ومابعدها 
2 في تمهيد القواعد: وإن 
في تمهيد القواعد: اختصارا ولا اقتصارا 
“' في تمهيد القواعد: لأنه 
"2 في تمهيد القواعد: إذا 
“''؟ تمهيد القواعد/ ١١6١‏ 
”' (الخبر) سقط في تمهيد القواعد 
2 قائله الشمردول بن شريك الليقي» ووو : انحن لاف عير ازغار + شرع اللسابية اللموؤوفي +56 والضوائر الشسعرية 143 
وأوضح المسالك »5١6 /١‏ ومغني اللبيب558/7: والعيني 7/ ٠١7‏ : وشرح الأشموني 7١7/١‏ والبمع 85/5» 
والخزانة للبغدادي 5/ ١7/١‏ 


زفق 


04 رسالة في (كان) الناقصة وأخواتها لأحمد بن محمد القطان .. 


لغ أتول ذنوات اغلم ب أن القت الأرل تار إلى مغن الكلدد لأن كاذ زيد قائما"' لدرورد ق المحتتى 
إلا قيداء فلهذا كانت "كان قيدا. 

والمذهب الثاني ناظر إلى اللفظ لذن كان فك هاما سر هه الصيفد بوزيدكن ار رع لتم مير 
الرفع المتحرك »؛ ٠‏ فلهذا كانت مسندة كسائر الأفعال. 

والمذهب الثالث ناظر إلى ما يؤول إليه المعنى » لأن معنى قولنا: كان يد فانم" يرجع إلى قولنا: ث ع 
اتصافه بالقيام» أو ثبت قيامه . وفي كلام الرضي ما يشير إلى المذاهب الثلاثة تافاته فال7 :3( ولا تقع أخبار 
هذه الأفعال جملا طلبية » وذلك لأن هذه الأفعال - كما تقدم - صفات لمصادر أخبارها في الحقيقة» ألا ترى 
أن معنى : "كان زيد قائما' : لزيد قيام له حصول [ / ] في الزمن الماضي؟ ؟ ومعنى : : "صار زيد قائمًا" : 
لزيدٍ قيام له حصول في الزمن الماضي بعد أَنْ لم يكن؟ ومعنى : "أصبح زيد قائم" : لزيد قيام له حصول في 
الزمن الماضي وقت 

الصبح؟ ا" إذ في كلها معنى الكون مع قيدٍ آخرّء كما ذكرنا غير مرة)). يني لمي د 
منه. وهذا يمكن أن يكون إشارة إلى المذهب الأول. 

وقال في محل آخر 5 : ((وأما الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة هي متصفة بمصادر الناقصة» فمعنى 
"كان زيد قائماا ' أن زيدًا متصف بصفغة القيام اللنتصف بصفة الصيرورة» أي الحصول بعد أن لم يحصل 
يا 

وهذا يمكن أن يكون إشارةً إلى المذهب الثاني ء إلا أن العبارة يظهرٌ أن فيها نقصاء فمَن وجده في نسخة 

وقال في ل آتخر " 1( وقد تقلخ ما يرشدك إلن أن الناقضة أيصاعامة في المعنن 2 وفاعلها مندر الخين 
لين مانا إلى الاسم)). انتهى. 
وهذا يمكن أن يكونٌ إشارة إلى المذهب الثالثء والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
. انتهى جمعها يوم الثلاثاء» سابع ذي القعدة الحرام» سنة مئة وألف على يد جامعها أحمد بن محمد 
القطات: 


"'' شرح الكافية للرضي 5 / ٠١7‏ نقله عنه المصنف بتصرف 

"' في الأصل : (سائر) والباء مطموسة أثبتها من شرح الكافية 

'"" شرح الكافية للرضي 5/ ١87‏ وعبارته بتمامها: ((وأما الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة» متصفة بمصادر الناقصة؛ فمعنى 
كان زيد قائما: أن زيدا متصف بصفة القيام المتصف بصفة لكون أي الحصول والوجود؛ ومعنى صار زيد غنيا: أن زيدا متصف 
بصفة الغني المتصف بصفة الصيرورة أي الحصول بعد أن لم يحصل)). 

شرح الكافية للرضي 5/ ١4١‏ 


د. ملاذ زليخة .. 045١‏ 


المصادروالمراجع 


الأعلام» خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين» بيروت» طم (0م) 
إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين القفطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ دار الفكر العربي 
القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية بيروتء ط١ء‏ (19485م - 505١ه)‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ جمال الدين ابن هشام الأنصاري » تحقيق محيي الدين عبد الحميد؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» طم 1111م 
الإويضاح في علوم البلاغة» جلال الدين القزويني» دار إحياء العلوم , بيروت» طءع ام 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الم 2 باء» دمشق: ط”,2 #99١اهء ١9174‏ 
سورد مسبق 9 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» محمد بدر الدين الدماميني» تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
المفدى: طكء (7٠5١اه‏ - (4873وام) 

ى م 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر البغدادي» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخانجى » القاهرة» طكف (5٠:١ه‏ - 5ام) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن عماد الحنبلى » حفقه : حمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه : عبد 
القادر الأرناؤوط » دار ابن كثير» دمشق» بيروت » طلدف 5٠١:5١ه-‏ 11م 
شرح ألفية ابن مالك في النحوء علي بن محمد الأشموني» دار إحياء الكتب العربية» ط١‏ 
شرح التسهيل » ابن مالك» تحقيق د. عبد الرحمن السيد» ود. محمد بدوى المختون» دار هجر للطباعة» 
مصر» طدف امع ٠5١ها‏ 
شرح اهيل المنبنن تهيد القواعد بشرح ضهيل القوائد »قاط الحبكل + درراتتة وتحفيق و علي ميد 
فاخر وآخرون» دار السلام للطباعة» مصرء القاهرة, طط (5:6١ه‏ - دول 
شرح التلخيص للقزويني» سعد الدين التفتازانى » دار الكتب العلمية» بيروت 
شرح ديوان حماسة أبي تمام» أبو علي المرزوقي» نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون» دار الجيل » 
بيروت » طدف ام 


4 رسالة في (كان الناقصة وأخواتها لأحمد بن محمد القطان .. 


- شرح الكافية لابن الحاجب؛ رضي الدين الأستراباذي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1919م» مصورة 
عن طبعة الشركة الصحافية العثمانية» ١٠١١ه‏ 

- شرح كتاب سيبويه» أبو سعيد السيرافي» حققه وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠199م.‏ 

- شرح المفصل في صنعة الإعراب» ابن يعيش » قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل بديع 
يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت. ط١ء‏ ١١٠٠م‏ 

- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» أبو نصر الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» طة 

- ضرائر الشعرء ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق السيد إبرهيم محمدء دار الأندلس» ط١ء‏ ٠198م‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين السخاوي» دار الجيل» بيروت70(2١5١ه‏ - 
بعك 

- الكتاب» عمرو بن عثمان سيبويه » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» عالم الكتب» بيروت 

- معجم المؤلفين؛ عمر بن رضا كحالة» مكتبة المثنى » دار إحياء التراث العربي» بيروت 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين ابن هشام الأنصاري» تحقيق وشرح د. عبد اللطيف 
محمد الخطيب»ء المجلس الوطني للثقافة» الكويت؛. طاء (577١ه‏ - 7١٠٠7م)‏ 

- المقاصد النحوية (شرح الشواهد الكبرى) على هامش الخزانة للبغدادي» بدر الدين العيني» بولاق» ط١‏ 

- المقتضبء أبو العباس المبردء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 
(515١ه-‏ 1995م) 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد البغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف 
الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ١1501م»:‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - 
لبنان 

- همع البوامع في شرح جمع الجوامع » جلال الدين السيوطي» تحقيق وشرح د. عبد العال سالم مكرم» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» (7١5١ها-‏ 1997م) 
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التنجيم السياسي في 

العصر العباسي الأول 
(دراسة في تطور التاريخ 

التنجيمي) 


د. عبدو القادري* 





التنجيم هو التصور الذي يحاول وضع علاقة بين بعض الأجرام 
الفلكية والأحداث الأرضية. ويقوم بدرجة أساسية على رسم خريطة 
البروج أو الطوالع (110105600) لكل حدث. 


التاريخ التنجيمي : مفهوماً ودلالة 

إن التاريخ التنجيمي(السياسي) أو استطلاع البروج يسر حاجات عملية 
جعلت بعض العلماءء؛ في المراحل القديمة» يرون في التنجيم قمة العلوم. وقد 
شهد التنجيم محاولة الاستفادة منه في العصر العباسي الأول. والوساطة 
الفهلوية(١)‏ في نقل الأعمال المترجمة لنصوص في التنجيم كانت أساسية وهامة, 

مع الإشارة في هذا المجال إلى أن هناك أعمالاً تنجيمية تُرجمت من اللغة 
الفارسية إلى اللغة العربية قبل تولي العباسيبن السلطة وتشكل هذه الترجمات 
جزءاً من سياسة الدولة في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية. 
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75 التنجيم السياسي في العصر العباسي الأول (دراسة في تطور التاريخ التنجيمي) .. 


والتاريخ التنجيمي هو "التاريخ المبني على التنجيم. وهو رواية التاريخ الأسري على أساس دورات 
زمانية مختلفة في طول أزمانهاء إذ إنها تقع تحت سيطرة النجوم والكواكب السيارة”''. ويندرج التنجيم 
السياسي أو تاريخ العالم في إطار نظرية القران» والتي تؤكد على أن تاريخ العالم هو سلسلة من القرانات 
لكوكبين هما أبعد ما يكونان عن الأرض في علم الفلك القديم والوسيط : زحل والمشتري. 

وتم توظيف التنجيم السياسي لتأ سيس نوع من التاريخ وهو "التاريخ السياسي" وذلك يرجع إلى توظيف 
التنجيم في الحكم. ويبدو تأثيره في الأدوار الأولى ؛ مثلا إشارات اليعقوبي”") إلى الخلفاء كانت تسبقها قراءة 
٠. 0 5 . 50 1‏ 85 
أبراجهم المأخوذة من كتاب ما شاء الله" المعروف باسم المواليد. ومن ثم لم يكن التنجيم جرد واحد من 
الموضوعات التي عالجها المؤرخون؛ بل كان يشكل أيضا دافعا قويا إلى كتابة هذا النوع من 
التاريخ (السياسي)»: وهذا يتضح من قضية أبي سهل بن نوبخت”' وحمزة الأصفهاني. 

وكما ذكرت مسبقا فإن التنجيم السياسي مرتبط بنظرية القران: قران زحل والمشتري ؛ فإن لقران هذين 
الكوكبين العلويين””' خاصة من بين سائر الكواكب دلالة على أعمار الدول والملل إذ هما يقترنان في درجة 
واحدة من الفلك؛ مرة واحدة في كل ألف سنة إلا أربعين عاماء وهو ما يقال له القران الأكبر. ويمكن في هذا 
المجال الإشارة إلى ما نقله ابن خلدون عن جراس بن أحمد الحاسب؛ أحد أبرز المنجمين في العصر العباسي » 
من أن الملة الإسلامية بدأت لدى اقتران زحل والمشتري في برج العقرب عندما ذكر: 'ووقع القران مع ذلك 
ببرج العقرب وهو دليل العرب : ظهرت حينئذ دولة العرب وكان منهم نبي ويكون قوة ملكه ومدته على ما 
بقي من درجات ستمئة الزهرة» وهي إحدى عشرة درجة بتقريب من برج الحوت» ومدة ذلك ستمائة 


3. عبدو القادري 5 /ا94 


000 النوع من التنجيم» والذي يستدل به على أعمار الدول وعلى أعمار الملوك؛ يطلق 
عليه اسم الحدثان وقد ألف فيه كتب كثيرة”" . 


المصادر التاريخية للتنجيم السياسي : 


المصدرالإيراني( الساساني ) القديم : 
في هذا الجزء من البحث سوف أحاول أن أبرهن على قضية أساسية وأولية وهي الأصول الساسانية 
للتنجيم السياسي. في البداية يمكن القول: "إن إمكانية تطبيق أساليب خريطة الطالع(البروج) من أجل التبوء 
أو إعادة بناء الأحداث التاريخية ارتبطت أولاً بالحضارة الساسائية القديمة في إيران”” .وإن مصادر التنجيم 
السياسي يمكن تتبعها ورصدها في المصادر التي تناولت تاريخ إيران قبل الإسلام والتي تعرض عناصر 
التنجيم السياسي وموضوعاته الأساسية. 'وعلى كل حال فإن الكتب العربية والفارسية تتضمن تاريخ إيران 
في الفترة الواقعة ما بين وفاة كسرى الثاني » والدي حي ص ونا "خداى نامه', حتى عهد يزدجرد 
0 وكتاب "خداى نامه" هو كتاب بهلوي» ويشكل مصدراً أصيلاً لأقدم الكتب العربية والفارسية التي 
تناولت تاريخ إيران قبل الإسلام”'". وقد "ألف في عهد يزدكرد الثالث وهو كتاب عن ملوك إيران وأحداث 
حكمهم”". "وقد عرب اسم الكتاب فأصبح اسمه: "كتاب سير ملوك العجم أواميو الوك ,سمي 
بالفارسية "شاهنامه.”" وأشهر التراجم لبذا الكتاب هو ترجمة ابن المقفع(المتوفى حوالي 
١ 537‏ للهجرة/0/م): "ثم ترجم بعد ذلك في سنة 57 هجرية(/07 ١ميلادية)‏ إلى اللغة الفارسية بواسطة 
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أربعة من الزرتشتيين من هراة وسيستان وغيرهماء وذلك لحاكم طوس أبي منصور بن عبد الرزاق”"' , إلا 
أن 0 : الأصفهاني: وحسب روايته» أشار إلى وجود عدة نسخ لبذا الكتاب مختلفة وغير متفقة"' » 
ومشيراً إلى هذه النسخ بقوله : "فاتفق لي ثماني نسخ وهي : كتاب سير ملوك الفرس من نقل ابن المقفع» 
وكتاب سير ملوك الفرس من نقل محمد بن الجهم البرمكي » وكتاب تاريخ ملوك الفرس المستخرج من خزانة 
المأمون وكتاب سير ملوك الفرس من نقل زادويه بن شاهويه الأصبهاني وكتاب سير ملوك الفرس من نقل أو 
جمع محمد بن بهرام بن مطيار الأصبهاني» وكتاب تاريخ ملوك بني ساسان من نقل أو جمع هشام بن قاسم 
الأصبهاني وكتاب تاريخ ملوك بني ساسان من إصلاح بهرام بن مردانشاه موبد كورة شابور من بلاد 
ا 

ويعتبر نص أوستا الكتاب المقدس أو كتاب الزرتشتيين الديني(دينكردء الكتاب الثالث جمع في القرن 
التاسع الميلادي وهو كتاب ديني زرواستري) . و'الأوستا الساسانية» التي لم يبق منها اليوم غير أقلهاء والتي 
لدينا مختصر منها في الكتابين الثامن والتاسع من الدينكردء جمع لنصوص بهلوية''' ترجع إلى القرن التاسع 
لم تكن قاصرة على النصوص الخاصة بالعبادات فحسب» بل كانق يق الوق تقية نوها مرةاذائ جارف 
تحوي العلوم كلها لواو واااو سالا لازو رااموع ارجا دوروو البلوم لكي اتوي 
والحكمة العملية للعهد الساساني كلها مقتبسة من الأحد والعشرين لبدكا ابح له تنقسم إليها الأوستا”” . 
ولابد من الإشارة في هذا امجال إلى أن قسما كبيرا من الأوستا الساسانية قد اختفى أيام الإسلام ؛ "وقد رأينا 
أن معظم الأوستا الساسانية كان موجوداً إلى القرن التاسع الميلادي في الترجمة البهلوية التي كانت مصحوبة 
بالتفسير على الأقل”"' . 


د. عبدوالقادري.. وه 


إن التضتوصن التتخيمية الورو اي المعضمنة في نص أوسنا (الكتاب المقدس) كانت توثق التاريخ 
السياسي ؛* حيث درج الفرس في تقويمهم على بدئه بتاريخ جلوس كل ملك. وإذا لم يل عرش إيران أحد 
بعد يزدكرد الثالث فإن الزردشتيين قد استمروا حتى اليوم في احتساب السنين تبعاً لسنة ارتقائه العرش» وهو 
ها بسكن بالتقووه البرو روي 

والفرس قد ضبطوا تأريخهم ما بين مبدأ ملك أردشير"" إلى وقت هلك فيه يزدجرد. وقد أسس الفرس 
حركة التاريخ السياسي وذلك عندما تمكن أردشير من الملك» فأرخ الفرس تاريخهم بابتداء أيام ملكه وتابعه 
بذلك ملوك بني ساسان على منهاجه ؛ فأرخ كل ملك بسنين ملكه(سنوات ملكه)””" . 

وقد أشار (نلينو) في كتابه "علم الفلك' لل ضبط الأرياع لقاغدة الداريخ ارخي النصبية الباليكرق بهذا 
البحث) وذلك في معرض حديئه عن زيج الشهريار المترجم إلى العربية ؛" حيث ألف في أيام يزدجرد الثالث 
آخر ملوك الفرس» إذ جعل أصل الأوساط فيه لتاريخ ابنداء ملكه. وتاريخ يزدجرد مشهور عند فلكيي 
العرب وقع في اليوم السادس عشر من شهر يونيه سنة 1737م الموافق لليوم الحادي والعشرين من ربيع الأول 
سنة ١١‏ للهجرة. ومن المحتمل على حسب قول أبي معشر من أن زيج الشاه أجرى حساب حركات الكواكب 
غلى أدوار نين المعروفة بالبوارات ”.كما يشيرابن الديم إلى زواية أبتي معهدز ف كباب متسوب له: 
"اختلاف الزيجات " ؛ مبيناً "أن الكلدانيين إنما كانوا يمستخرجون أوساط الكواكب السبعة من هذه السنين 
والأدوار... واستخرج منها المنجمون في ذلك الزمان زيجاً سموه زيج الشهريار. ومعناه ملك الزيجات. هذا 
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وقد درج الملوك العرب على هذه القاعدة في تأسيس حركة التاريخ السياسي من ابتداء البجرة إلى ما 
يبلغ من السنين» وتم ضبط هذه القاعدة في الأزياج أو حساب الزيج. وقد أشار المسعودي في كتابه : 'مروج 
الذهب ومعادن الجوهر' إلى قاعدة مبدأ التواريخ التي اعتمدها المنجمون في حساب الأزياج ؛ حيث أشار إلى 
أن "تاريخ العرب من أول السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؛ وكان أولها 
يوم الخميس. وتاريخ الفرس من أول السنة التي ملك فيها يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويزء وكان أولها 
يوم الثلاثاء. وتاريخ الروم والسريانيين من أول السنة من ملك الاسكندر وكان أولبا يوم الاثنين 0 

وبناء على المعطيات السابقة : فإن المنجمين في الحضارة العربية الإسلامية أسسوا لحركة تاريخية سياسية 
(التنجيم السياسي) ما بين ابتداء سني الاسكندر إلى ابتداء سني البجرة ليشكل أصلاً ثابتاً لحركة التاريخ”"' 
وهذا التأسيس كان مثبتا في زيج الرصد(حساب المنجمين في الزيجات) كما أشار إلى ذلك المسعودي عندما 
قال: ل ب ل ا ا 
وخمسون يوماء وبين تاريخ يزدجرد وتاريخ البجرة من الأيام ثلاثة آلاف وستمئة وأربعة وعشرون يوم" 
فأول هذه التواريخ تاريخ البخت نصرء ثم تاريخ فيلقوس» ثم تاريخ ابنه الاسكندرء ثم تاريخ المجرة» ثم 
تاريخ دي 

وضبط هذه المعايير في تأسيس حركة التاريخ السياسي تنجيمياً تؤكد على العلاقة بين التاريخ والتنجيم. 
وبالنسبة للمنجمين» » في الحضارة العربية الإسلامية» فإن تاريخ البجرة قد أسس قاعدة لحركة التاريخ 
السياسي » وهو يتميز عن سائر التواريخ لكونه ذا مبدأ واحد على خلاف ما للتواريخ الأخرى من كونها 
تتميز بأنها ذات مبادئ متعددة مرتبطة بالملوك وتواريخ سني ملكهم””' » وهذا ما بينه البيروني في كتابه : 
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د. عبدوالقادري.. ٠.١‏ 


الآثار الباقية عن القرون الخالية عندما أشار إلى أن "تاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله من مكة إلى 
المدينة وهو على السنين القمرية برؤية الأهلة لا الحساب؛ وعليه يعمل أهل الإسلام بأ سرهم”' كما أشار 
إلى أن الفرس "في مجوسيتها فأنها كانت تؤرخ بقيام ملوكهم أولاً فأولاً فإذا مات أحدهم تركوا تاريخه 
وانتقلوا إلى تاريخ القائم بعده منهم ومدد ملوكهم مثبتة في الجداول فيما بعد ”© . فالعرب اتفقوا على أن مبدأ 
تأريخهم (سنيهم)هو مبدأ التاريخ البجري. 


نظرية القران: 


-١‏ تعريف القران: 

أما القضية الأساسية الأخرى في هذا البحث فهي تنص على أن نظرية القران ‏ تسر مشددرا من لتاقن 
الهامة للتنجيم السياسي. وقبل أن أحلل هذه القضية لابد من التعريف بهذه النظرية ؛ فنظرية القران""' هي 
نظرية تتضمن انتقال القران من مثلثة إلى مثلثة أخرى. وهذه النظرية قد أسست لإمكانية التنبؤ بحركة مسار 
التاريخ بالنسبة للتنجيم في العصور الوسطى. وتشير بعض المراجع "إلى أن بعض الباحثين يفترضون أن نظرية 
القران التنجيمي قد تأسست في إيران الساسانية القديمة”' . 

والقران 'يعنى به اجتماع زحل والمشتري خاصة إذا أطلق: فإذا غني قران كوكبين آخرين قيد 
بذكرهما”'' .وذكر القنوجي أن القران هو 'اجتماع كوكبين أو أكثر من الكواكب السبعة السيارة في درجة 
واحدة من برج واحد""' وقد زعم القدماء أن منها ما يكون "في كل عشرين» ومنها ما يكون في كل مئتين 
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وأربعين سنة ومنها ما يكون في كل سبعمائة وستين سنة. ومنها ما يكون في كل ثلاثة آلاف سنة وثمانية 
وأزوكين نل مره وستها ما يكوة ق كل نفيعة الافدينة زه فبيخث ق كد الغلم عن اللدكاء ادارية فق 
هذا العالم يسبب القرانات المذكورة”" . 

ومن ثم يمكن القول: إن القتراة أو الاقيوان , أواالقارقةة إتسدى الفعيور الرئسة اتسين" النقى 
تُحدثها مواقع الكواكب بعضها على بعض» :ليها تبني أحكاء التحدين: 0 ير اجون إلى أن لأقتزان 
زحل والمشتري » هذين الكوكبين العلويين: خاصة من بين سائر الكواكب» ولاله على اعمار الدول والال 
إذ هما يقترنان في درجة واحدة من الفلك ٠‏ مرة واحدة في كل ألف سنة إلا أربعين عاماًء وها اانه 
القران الأكبر. وأشار طاش كبرى زاده إلى ملخص نظرية الاقتران بقوله : "واعلم أن أرباب النجوم زعموا أن 
الكواكب السبعة كانت مقترنة في أول الميزان في مبدأ العالم» ثم تفرقت. فمتى اجتمعوا في برج واحد يكون 
سببا الحدث عظيم بإذن الفاطر الحكيم القادر العليم في عالم الكون والفساد كحدوث طوفان عظيم» منها 
طوفان نوح عليه السلام ؛ أو تبدل ملة: كبعثة الأنبياء» أو دولة كغلبة اسكندر وجنكيزخان وتيمور 
وأمثالبم» حسب تفاوت القرانات في البروج» وفي قران الكل أو البعض”" . 

والاقتران يحدث' عندما يكون فرق الطول صغراًء وهو يتم في الكواكب الداخلية' عندما يقع 
ا ا ا اي ا يي 
معها ومع الشمس كما هو في الكواكب الخارجية””/ وتران عو الصورة لدتسي خاطرة الكوا كت قن 
البروج ؛ حيث أشار البيروني إلى هذه المناظرة با ان كان "الكوكينان فى برجين متناظزين تناظرا أيضاًء 


فإن كانا في برج واحد سميا مجتمعين» وإن كانا في درجة واحدة منه سميا مقترنين”"' . 


د. عبدوالقادري.. ٠.‏ 


"- صورة دائرة البروج : الهيئة الثلاثية 

ومن أهم القرانات في علم التنجيم هو قران زحل والمشتري » ا 0 
مولغ واحنل وليكن برج الحمل. و إن اقتران زحل والمشتري ارتبط بصورة معينة لدائرة البروج ؛ 
الصورة المسماة : الميئة الثلاثية والعلامات الثلاثية 1101065م151 في دائرة البروج تشكل الأساس لعدة 0-9 
متعددة من أجل التنبؤ بمجرى أحداث التاريخ والتي كانت شائعة في العصور الوسطى لدى المنجمين”" . 

وهي على الشكل الآتي : 





وتشكل هذه الثلاثيات الأربعة السابقة ثلاثيات المنجمين التي يطلق عليها اسم : "الطوالع" وك ثلاثية 
عرفت بطالع له خصائصه المميزة. والطوالع الرئيسة هي : الحمل والسرطان والميزان والجدي. ويسمى البرج 
الذي يشرق أو يطلع أثناء الولادة ببرج الطالع. 

ومن ثم يمكن تقسيم هذا القران إلى ثلاث مراحل أساسية : 

القران الصغير: وقع القران أول دقيقة من الحمل » وبعد عشرين سنة يكون في أول دقيقة من الأسدء 
وبعد عشرين سنة يكون في أول دقيقة من القوس (في المثلثة النارية) * ثم إلى أول الحمل بعد ستين سنة ويسمى 
دور القران وعود القران”' .(5 ١5٠-70‏ سنة) 

القران الأوسط: وبعد ١5٠‏ سنة ينتقل من النارية إلى الترابية لأنها بعدها(قران وسط).ثم ينتقل إلى 
الموائية ثم المائية.(505 950-17 سنة) 

القران الكبير: ثم يرجع إلى أول الحمل بعد 45١‏ سنة وهو الكبير:(73/850-597 سنة) 

يستوفي زحل والمشتري 58 قران في المثلثات الأربع : 58-5١7‏ قران.٠في‏ كل مثلثة ؟١‏ قران والقران 
الواحد يستغرق ٠١‏ سنة). 
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٠١ 5‏ التنجيم السياسي في العصر العباسي الأول (دراسة في تطور التاريخ التنجيمي) .. 


ومن الممكن " حساب مواعيد اقتران الكواكب مع بعضهما البعض من خلال مدة دوران الكواكب 
ونه العو 1 

إن صور التنبؤات المتعددة مثل : ظهور نبي جديد أو تغيرات في الأنظمة السياسية والحاكمة أو الوضع 
الاقتصادي» 5 على خرائط البروج والمرتبطة بتحديد بداية السنة الشمسية'" حيث ظهر القران بين 
5 وار" 

وقد أشار العلماء العرب إلى هذه الغلاثيات بمصطلح : املقو وعرفها الخوارزمي الكاتب (توفي 

سنة 717 ه) بأنها" كل ثلاثة 5 انراج دكوة على طيحة والعده لبتي إلى ثلاث كراكبيه ويكون أحدها 
صاحب المثلثة المقدم بالنهارء والثاني المقدم بالليل» والثالث شريكهما بالنهار والليل. فالحمل والأسد 
والقوس مثلّثة وهي حارة يابسة : والثور والسنبلة (العذراء) والجدي مثلّثة باردة يابسة : والجوزاء والميزان 
ع ا ا ال . وقد ققدم البيروني (8717- 
ه) خصائص هذه الثلاثيات عندما أشار الل اماتطا هدي اتروع لاعن الطنيدة كلكا الطبيمتري» 
واقعة في الفلك على زوايا مثلث متساوي الأضلاع؛ ولذلك تعد بروج المثلثة شيئاً واحداء ويكون حكمها 
بالقربي فها وانحدا ومتفتابها: فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية تدل على الجمع والامتلاء. والتون 
والنقيلة والدئ يمل طلا بزز اله من امنيا والرا عي نبوا نوا . والميزان والدلو مثّئة هوائية تدل على 
القيوين دوالسئزطاث والعقرت وكلو هولق واقية يدل عن الالهر ا 

ويمكن تحديد أحكام القرانات ودلالاتها ا ل الآتى؛ 


مقدار السنة(مقادير الأزمنة) الدلالة الأرضية (الظاهرة الأرضية) 


كل ٠٠٠١‏ سنة مرة واحدة الملل والدول 


كل 71١‏ سنة مرة واحدة انتقال المملكة من أمير إلى أميرء ومن 





ييا )03( 
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د. عبدوالقادري.. ١٠.‏ 


مقدار السنة(مقادير الأزمنة) الدلالة الأرضية (الظاهرة الأرضية) 
أمة إلى أمة» ومن بلد إلى بلد ومن أهل 
بيت إلى أهل بيت. 

كل ٠١‏ سنة مرة واحدة تبدل الأشخاص على سشوين المللك يونا 
الكت 

كل سنة( تحاود سني العالم التي تؤرخ الحوادث والكائنات التي تحدث كل 
والمخصب والحدثان والوباء والقحط 


والأمراض. 


الأوقات والاجتماعات والاستقباللات حوادث الأيام و ير 56 0 

التي يؤرخ بها في التقاويم 

طالع وقت المسألة والسؤال عنها الاستدلال على الخفيات من الأموق 
كالسرقة 





التنجيم وقضية التاريخ : 

الدورات الكونية (الفلكية ): 

لابد من الإشارة في هذا المجال إلى أن هناك مناهج خرف أسسك للتاريخ التنجيمي (تاريخ العالم)» 
وهي' المتعلقة بالدورات الكونية أو ثورات تحاويل سني العالم. وإن الأنظمة المعقدة حول صور التنبؤات 
الدينية والسياسية مرتبطة بنظرية الاقترانات لكوكبي المشتري والمريخ في برج السرطان كل "١‏ سنة"”"'. 
والتاريخ التنجيمي اعتمد قاعدة أساسية» كان قد أسس لما المنجمون؛ وهي أن ثمة أدوارا فلكية تحكم هذا 
العالم» وتخضع لبا كل ما كان وما يكون» وأن ما جرى ويجري من أمور يخضع لحتمية تاريخية جبرية 
لا تتغير عبر الأزمان. 
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5 التنجيم السياسي في العصر العباسي الأول (دراسة في تطور التاريخ التنجيمي) .. 


وقدم المنجمون» وذلك عبر طرحهم لمفهوم خريطة الطالع» مقاييس للزمن. وإحدى التقنيات الأساسية 
المستخدمة من قبل المنجمين في ضبط دورة الزمن وقياسه هى الدورات الكونية 5©اعلء 216هوم». والدورات 
الكونية أو الفلكية ترتبط بتحرك الكواكب في دائرة البروج ؛ حيث هذه الكواكب تكمل دورتها في البروج 
الاثنى عشر"'' في مدد زمنية مختلفة. وإن تفسير هذه الدورات يعتمد على طبيعة الكوكب وموقعه في خريطة 


الطالع. 
إن الدورة الكونية» كمفهوم أساسي في التاريخ التنجيمي» يشير إلى بداية ونهاية الحياة ثم عودة بدئها 
من جديد. 


المحتوى الأيديولوجي للتاريخ التنجيمي : 

إن القضية التي يتناولها هذا الجزء من البحث تتعلق بالتوظيف الأيديولوجي للتاريخ التنجيمي. وهذا 
امحتوى الأيديولوجي يمكن الكشف عنه من خلال أمرين اثنين: أولهما الرجوع إلى النصوص المترجمة من 
اللغة الفارسية المتوسطة (الفهلوية) إلى اللغة العربية في المرحلة العباسية الأولى”'" . وتحليل هذه النصوص 
يكشف بدلالة واضحة عن أن هذه النصوص تعد حاملة لأيديولوجية ساسانية قديمة (زرواسترية)» وهي 
زاك اكه سين و بح رمق خافن الس لماعي أو الناري اميق 1 

وإن تحليل هذه الأيديولوجية الساسانية القديمة يبين بشكل واضح أن "المعرفة جمعاء تعود إلى جذرها 
والمتمثل في أفستا(4765]8) وهو كتاب الزرواسترية المقدسء وربما كان هذا هو الإطار الأفضل لفهم 
النشاطات في الترجمة التي بلغت الذروة في أيام كسرى الأول أنو شروان (حكم ١ -01١‏ 


) ا 


(لسممعلمعم) / 


د. عبدوالقادري.. بن.؟ 


وكان من الطبيعي بعد الفتح العربي لبلاد الفرس في النصف الأول للقرن الأول/السابع الميلادي» أن 
تنشط حركة ترجمة النصوص الفارسية إلى اللغة العربية» وذلك على نحو ما حدث في حالة اليونان ؛ إذ إن 
"بعض الترجمات المبكرة من الفهلوية ساهمت بالقدر نفسه في تيسير العمل الإداري كتلك التي قلت عن 
البوا 207 

إن هذه الترجمات لنصوص في التنجيم السياسي قد قام بها جماعات أو أفراد من الفرس والذين كان 
لهم برنامج اجتماعي وأيديولوجي » وكان ظهورهم أثناء الثورة العباسية على وجه الدقة. وهذه النصوص 
المترجمة كانت موجهة إما إلى الفرس المتعربين أو إلى العرب الذين تمثلوا الطابع الفارسي. ويكمن المحتوى 
الأيديولوجي لمذه النصوص من كونها" ذات صلة بالدعوة العباسية في طورها الأولي وأنها قامت بدور 
أساسي في الحملات الدعائية لتلك الجماعات التي كانت تحكمها الرغبة في العودة إلى الماضي الساساني. 
ويبدو أثرها على أوضح ما يكون في حكم المنصور(”17١-‏ 05/108/!ا- هلالام)” . 

أما الأمر الثاني فهو يكمن في تحليل النصوص التي تعرض التاريخ التنجيمي في المرحلة العباسية 
الأولى'” » مع التأكيد على "أن الموضوعات النجومية وجدت طريقها في التراث العربي في النصف الثاني من 
القرن الأول البجري/السابع الميلادي على أبعد تقدير”' .أما المصادر التي تحوي هذه النصوص فتنقسم إلى 
ثلاثة مصادر رئيسة : 

المصدر الأول يعود إلى كتاب النهمطان لأبي سهل بن نوبخت : 

فإن كتاب النهمطان”* لأبي سهل بن نويخت(عاش في النصف الثاني من القرن المجري الثاني /الشامن 
الميلادي) يعد واحداً من أقدم الكتب من هذا النوع بالعربية في أحكام النجوم. وقد وصل منه مقتطفاً في 
فهرست ابن النديم. 

وقد استهل ابن نوخت روايته بأن بدأ بتقصي تاريخ انتقال العلوم والتأكيد على دور الساسانيين في 
تجديد العلم. إذ إنه يقول : 


التنجيم السياسي في العصر العباسي الأول (دراسة في تطور التاريخ التنجيمي) .. 


"قد كثرت صنوف العلوم وأنواع الكتب ؛ ووجوه المسائل والمواخذ التي اشتق منهاء ما يدل عليه 
النجوم ما هو كائن من الأمور قبل ظهور أسبابها ومعرفة الناس بها. على ما وصف أهل بابل في كتبهم » 
وتعلم أهل مصر منهم » وعمل به أهل المند في بلادهه”" 

المصدر الثاني فيتضمن كتب أبي معشر الفلكي”'' وهي : اختلاف الزيجات وكتاب الألوف'" وكتاب 
القرانات : 

يعرض ابن النديم رواية أبي معشر في كتاب منسوب له اسمه "اختلاف الزيجات" ؛ فيقول : 

"قال أبو معشر في كتاب اختلاف الزيجات : إن ملوك الفرس بلغ من عنايتهم بصيانة العلوم» وحرصهم 
على بقائها على وجه الدهرء وإشفاقهم عليها من أحداث الجو وآفات الأرض»ء أن اختاروا لها من المكاتب 
أصبرها على الأحداث: وأبقاها على الدهرء وأبعدها من التعفن والدروس» لحاء شجر الخندنك»: ولحاؤه 
شل ال 

ولابد من الإشارة في هذا المجال إلى أن "النظام الفلكي لأبي معشر كان مؤسساً على افتراض سلسلة من 
قرانات الكواكب» والتي تكون موزعة على مسافات زمنية متساوية”” . والتنجيم عند أبي معشر الفلكي 
"مرتبط بمشكلة بناء الماضي والتنبؤ بالأحداث التاريخية للمستقبل. وعلى خلاف كتابه القرانات» الذي تأسس 
منهجه على قرانات زحل والمشتري» فإنه في كتابه الألوف اعتمد على نظام معقد من الدورات التي تحدد 
التأثيرات الكوكبية في لحظة معينة من الزمن”"' . مع التأكيد هنا على أن أبا معشر الفلكي استطاع أن" يطور في 
بعض العناصر التنجيمية التي ترجع إلى أصول ساسانية وذلك لكي تتفق مع ظروف عصره الخاصة”" . 

المصدر الثالث يعود إلى كتاب القرانات والأديان والملل لمؤلفه ماشاء الله : 
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د. عبدوالقادري.. ١٠.١.‏ 


ويعتبر كتاب القرانات والأديان والملل''' لمؤلفه ماشاء الله بن أثري(أو سارية) أحد أقدم المنجمين 
المهمين المرموقين» ونصه من أبرز النصوص التي تضمنت التاريخ التنجيمي أو التنجيم السياسي ؛ فقد أشار 
ماشاء الله إلى المحتوى الأيديولوجي لمؤلفه : "القرانات" عندما أشار إلى القران الذي انتقلت عنده السلطة من 
الأمويين إلى العباسيين : 

"ووقع القران العاشر الذي كانت فيه الدولة العباسية وانقراض بني أمية في العقرب وهو برج الملة؛ 
وتحولت سنة العالم لبذا القران في أخر الساعة الثانية عشر من اليوم السابع عشر سنة مئة وتسع عشرة سنة 
ل 

ويؤكد في موضع آخر على دور السلطة العباسية : 

'ويستمر أيضاً قران زحل والمشتري فيها حسب ما جرى في أيام القوس عند انتقال القرانات من مثلثة الجوزاء 
إلى مثلثة العقرب ولم يكن بين الممرين مناسبة ولا ممازجة فدل على ذهاب دولة فارس وظهور دولة العرب وانتقال 
الملك إليهم ولم يزل الأمر على الاضطراب إلى أن استمرت القرانات في المثلثة وعادت إلى العقرب في القران الرابع 
فذهب ملك فارس واستعلى ملك العرب حيث لم يكن بين الممرين مناسبة ولا مواصلة”” . 

إن النصين السابقين لأبي معشر وماشاء الك عاياة وثيقتين تؤكدان على أن الغرض من التاريخ 
التنجيمي هو صياغة أيديولوجية سياسية بالنسبة للعباسيين الأوائل. وهذه الأيديولوجية السياسية تحقق 
وظيفتين أساسيتين : "الأولى سياسية إذ إنها زودت سيادة الدولة العباسية» التي كانت دورتها قد بدأت تواء 
على نحو ها رسنبشه النجوم وباس من الله ف النهاية برسالة تتضمن إتذارا إلى جميع النضوم امحتملين 
للحكم العباسي» أن أي نشاط سياسي لهم محكوم عليه بالفشل ؛ والثانية أيديولوجية إذ إنها أدخلت في روع 
القوم أن الدولة العباسية هي؛ من حيث المخطط الأكبر لكل ما تتحكم فيه النجوم؛ الوارث الشرعي الوحيد 
للإمبراطوريات القديمة في أرض الرافدين وإيران والساسانيين الأسلاف الأدنى”” . 
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.. التنجيم السياسي في العصر العباسي الأول (دراسة في تطور التاريخ التنجيمي)‎ ٠ 


إن قضية التوظيف الأيديولوجي للتاريخ التنجيمي تعتبر قضية أكد عليها كثير من المؤرخين العرب فيما 
بعد أمثال حمزة الأصفهاني والبيروني ؛ فقد أشار حمزة الأصفهاني إلى أن "العقرب كان البرج الذي أوجب 
انتقال الدولة من الفرس إلى العرب» وكانت الشمس في العقرب والمريخ في السرطان فدل على أن الملك 
يكون في الزيادة من مبدأ المولد إلى مئتين وعشرين سنة ثم لا يزيد وأن الملة تكون في الزيادة من مبدأ المولد إلى 
ثلامئة وستين فحسب» كأنه بعد وفاته ثلائمئة سنة ثم يبتدئ النقصان في ملك أهل الملة العربية من جهة 
المغرب وهو أعلم”"'. 

وأشار البيروني كذلك إلى هذه القضية؛ عندما تحدث عن انتقال الحكم من العباسيين إلى البويهيين 
وذلك كها تقتصئ اندوع يوترانات الكواكي فيه عندها أشان إلى كناب احنه بالطب السرحسيبن 
قران النحسين في برج السرطان وما صرح بذلك تصريح كنكه الندي منجم الرشيد فإنه زعم أن ملكهم 
ينتقل إلى رجل يخرج من أصبهان ونص على الوقت الذي خرج فيه علي بن بويه الملقب بعماد الدولة 


)" ٠ ع‎ 


بأصبهان 

وفي موضع آخر يؤكد البيروني على هذه القضية : 

"وقد قيل أن الدولة الساسانية في القرانات النارية وظهرت دولة الديلم لعلي بن بويه الملقب بعماد 
الدولة في القرانات النارية وهذا هو الوعد الذي كانوا يتواعدون به في عودة الدولة إلى الفرس وإن لم تكن 
سيرقهم هي الأولن: ا الس ا 
على دولة بني العباس وهي دولة خراسانية شرقية”" 


نالا 


د. عبدوالقادري.. ١١١‏ 


نتائج البحث: 

ا لابد من التأكيد أولاً على أن التاريخ التنجيمي اعتمد في بنائه على مفهوم الأبراج ؛ حيث هذه الأبراج 
تشير إلى دورة زمنية تقويمية. وهذه الدورة تتضمن العلاقة بين التاريخ وحساب الطالع أو التخطيط 
الفلكى. 

3 وحتى يتسنى تحديد الخصائص الجوهرية التي تيز التاريخ التنجيمي عن غيره من أنماط التواريخ 
الأخرى» لابد من التأكيد على مسلمة أساسية وهي أن دراسة المؤلفات العربية في التقويم التنجيمي تزيد 
الاقتناع القائل بأن المعلومات المتوافرة فيها والتى تتناول الحوادث التاريخية التى وقعت إبان ظهور وصدر 
الإسلام وأوضاع النجوم التي ترتبط بتلك الحوادث» أن هذه المعلومات ترجع إلى المصادر الساسانية. 
إجمال هذه الخصائص في كون المعرفة التاريخية تشكل الأساس الذي يبنى عليه جميع تنبؤات المنجمين 
وبئاء أحداث المستقبل. 

“- وبناء على النتيجة السابقة فإن المواد التاريخية و تسلسلها أو ترتيبها على الحوادث و السنين شكلت 
الموضوعات الأساسية للنصوص التي تتناول التاريخ التنجيمي أو التنجيم السياسي مثل كتاب الألوف 
لأبي معشر الفلكي» و كتاب القرانات والأديان والملل لمؤلفه ماشاء الله. 

5- إن الفرضية السابقة تؤكد على نتيجة أساسية وهي : أن التنجيم السياسي بعناصره المتعددة قد أسس 
بعدذ» وقوام هذا التاريخ هو الدول أو عهود الخلفاء أو الحكام. 
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المصادروالمراجع 


المصادروالمراجع باللغة العربية: 

١‏ ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» تحقيق : علي عبد الواحد وافي» ج7»؛ القاهرة : دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء 18٠‏ . 

"ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحوق المعروف بالوراق» كتاب الفهرست» تحقيق: رضا- 
تجددء دنث. 

الأصفهاني؛ حمزة بن الحسن» كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ددت. 
المنعم والسباعي محمد السباعي » مراجعة وتقديم : يحيى الخشابء القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
. 

5 البيرونى» أبى الريحان محمد بن أحمدء كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية» مكتبة المتنبى» .١93717‏ 
موسى » دمشق : دار الكتاب العربى» ضكر 

المنوارزمي الكاتب؛ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسفء كتاب» مفاتيح العلوم» القاهرة: إدارة 
الطباعة المنيرية» ؟975١.‏ 

4 رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء المجلد الأول: القسم الرياضي» بيروت: دار صادر للطباعة والنشرء 
.١501/‏ 

4 سارتون» جوج تاريخ العلم» ترجمة : لفيف من العلماء» ج 20 القاهرة : دار المعارف» د.ت. 

-٠١‏ سزكين» فؤاد» تاريخ التراث العربي» المجلد السابع : أحكام النجوم - الآثار العلوية» مطابع جامعة 
الملك سعود ١٠5١ه.‏ 

١‏ طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى » مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, 
بيروت: دار الكتب العلمية» الجلد الأول» د.ت. 

5 غوتاس» ديمترى» الفكر اليونانى والثقافة العربية» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الأولى: .75٠١7‏ 


3. عبدو القادري ير 


١‏ القنوجي ؛ صديق بن حسن(ت 1707 للهجرة/18689م)» أبجد العلوم: السحاب المركوم الممطر بأنواع 
الفنون وأصناف العلوم» أعده للطبع ووضع فهارسه : عبد الجبار زكارء الجزء الثاني : القسم الثاني» 
دمشق : وزارة الثقافةء» .١9//‏ 

4- كريستنس» أرثرء إيران في عهد الساسانيين» ترجمة : يحيى الخشاب» بيروت: دار النهضة العربية» 
د.ت. 

0 الماجدي » خزعل» موسوعة الفلك عبر التاريخ » عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع» ط١: 55١١١‏ 

7 المسعودي: أبي الحسن علي بن الحسين بن علي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: قاسم 
الشماعي الرفاعي» الجلد الثاني » بيروت: دار القلم» 19494م.ا 

.1993 موسى» علي» النجوم والتنجيم» دمشق : مطبعة الشامء‎ ١١ 

- مؤمنء عبد الأميرء قاموس دار العلم الفلكي» بيروت: دار العلم للملايين» ط: 5١٠٠م.‏ 

4 نلينوء كرلوء علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى» مدينة روماء سنة ١191م.‏ 
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لالا 


تراجم الشعراء في 
مسالك الأبصار 


للعمري 


(٠ءل/اه_‏ قعلاهض) 


د. فاتن كوكة* 





العمري هو شهاب الدين أحمد بن محيي الدين يحيى بن أبي 
المعالي فضل الله بن أبي الفضل المجلّي بن حمال الدين دعجحان 
القرشي العدوي العمري""' ولد بدمشق سنة ١٠ه‏ وهو من أسرة 
تولى أفرادها رئاسة ديوان الإنشاء في مصر والشام مدةً زمنية طويلة 
كان أديباً فقيهاً إماماً في الترسّل والإنشاء. حجّة في معرفة المسالك 

والممالك وخطوط الأقاليم ومواقع البلدان!", وكان مؤرخاً غزير المعرفة 
بأخبار الرجال وتراجمهم وبالتاريخ» ولا سيما تاريخ ملوك المغول من عهد جنكيز 
خان إلى عصره'", «وكان يتوقد ذكاء مع حافظة قوية, وصورة جميلة: واقتدار 
على النظم والنثر. حتى كان يكتب من رأس القلم ما يعجز عنه غيره في مدة»!". 
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75 تراجم الشعراء في مسالك الأبصار للعمري (٠٠اهب‏ 25 اهس .. 


ار لصي ا شور سبوا وسونه رع بج ع كبر من القصائد والأراجيز 
والمقطعات والموشحات» والتقاليد والمناشير» ذنم + واللفيقات اليد القن وده سي مهيا 
في المكتبة العربية وأهمها : التعريف بالمصطلح الشريف (مطبوع): تمالك عباد الصليب (مطبوع)» النبذة 
الكافية في معرفة الكتابة والقافية (مخطوط): مسالك الأبصار في تمالك الأمصار (مطبوع) وهو موسوعة 
كبرى ألّفها العمري في النصف الأول من القرن الثامن البجري» ووصفها الصفدي بأنها كتاب حافل ما 
يعلم أن لأحد مثله”” 

وى مك للبالفة وقست 18 المهو ل وسوعة» كانه ماركه وك ها وشيولنا داك مده 
موسنوعة ثقافية زاخرة يآلوان المعاركه وضؤوت الفوائد . واللافت أن التصنيف في تلك الحقبة الزمنية التي 
عاش فيها العمري - وهي العصر المملوكي - اتسم بظهور الموسوعات الكبرى التي يقف المرء 520 
بغزارة ما اشتملت عليه من الجوانب العلمية والفكرية والثقافية التي قام مؤلف واحد بتأليفها وإخراجها في 
الصورة المشرقة التي وصلت إلينا. 

لقد حفظت تلك المؤلفات تراث الأمة العربية الإسلامية» وعصارة جهود العلماء والمفكرين من أبنائها ء 
فكانت الوعاء الفكري الذي ضم جل ما أبدعه صانعو الحضارة والفكر الإنساني؛ ولهذا لقي تأليف هذه 
الموسوعات إقبالا من العلماء الحريصين على أصالة الحضارة العربية وصونها من كل شائبة تعكّر صفوها. 

فقد أقبل العلماء في العصر المملوكي على التراث العربي الخالد» فبذلوا جهوداً جبارة في الحفاظ عليه 
من جهة» وتجديده وإحيائه من جهة أخرى» فوقفوا عند المتون التي صنفها السابقون من العلماء» وتناولوها 
بالشرح والتفصيل» بعدما تحروا الدقة التامة في رواياتها ؛ فكانت شروحهم النواة الأساسية للموسوعات 
ودواء ثر المعارف التي ألفوهاء وجعلوا منها آثا لمعيه حي ع باد و الك الدرذة كر انارت 
عيناة ولغير أبرزها نهاية الأرب في فنون الأدب ل » وصبح الأعشى في صناعة الإنشا 
للقلقشندي » ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري» وهي موسوعة ضخمة تقع في 


د. فاتن كوكة .. ١١‏ 


فة وعشري م خلد + طابعها العام تاريخي جغرافي» + تختوانها يدل على انلق لكن إمعان النظر في مادتها 
يقطع بأن العمري لم يخصصها للجوانب التاريخية والجغرافية فحسب» وإعما ضمنها كثيراً من اطواني الأدية 
والدينية والسياسية والاجتماعية» وقدم فيها عرضا لتراجم عدد كبيرمن الأعلام على اختلاف مشاربهم 
وفثاتهم وشرائحهم وآفاقهم المعرفية» فقد أورد العمري تراجم للشعراء والقراء وامحدثين والفقهاء والحكماء 
والأطباء والموسيقيين والوزراء وكتاب الإنشاء والخطباء وأهل اللغة والنحو والبيان والمتصوفين والزهاد 
وغيرهم » وإننا سنحصر عملنا في هذا البحث ضمن دائرة الشعراء وأمراء النظم» » كي تكون وجهتنا محددة 
وواضحة. 

إن الجانب المتعلق بتراجم الشعراء يستحق يستحق الوقوف عنده » لأنه يظهر قدرة العمري التصنيفية الفائقة 
التي مكنته من تخصيص تلك المساحة الواسعة لعرض ما وقع اختياره عليه من تراجم الشعراء» ويبين طريقته 
في عرض تلك التراجم» والأدوات المنهجية التي استخدمها في ذلك؛ وغايته من هذا العمل. 

وقبل الشروع في الدراسة» لا بد من عرض مختصر لأقسام موسوعة العمري ومضمونهاء فقد جعل 
العمري موسوعته ضمن قسمين كبيرين 

الأول كار ناته روحت الأرق نوها اقداتع عليه مو البر الع 

الثاني : تناول فيه وصف سكان الأرض من مختلف الشعوب والأمم. 

ويتألف القسمان السابقان من أنواع - كما أطلق عليها العمري - فالقسم الأول يشتمل على نوعين 
هما : المسالك والممالك» أما النوع الأول وهو المشتمل على المسالك ففيه أبواب هي على الترتيب : مقدار 
الأرض وحالهاء الأقاليم السبعة» البحار وما يتعلق بهاء القبلة والأدلة عليهاء الطرق» وضمن هذه 
الأبواب توجد مجموعة من الفصول التي تتضمن التفاصيل والجزئيات المرتبطة بالعناوين الأساسية في 
الأبواب. 

والنوع الثاني وهو المشتمل على الممالك مؤلف من خمسة عشر باباً تحدّث العمري فيها عن تمالك 
السند والمبندء وأسرة جنكيز خانء والأكراد والأتراك في بلاد الروم»: إلى جانب تمالك بلاد اليمن» 
والحجازء والشام: ومصرهء والمسلمين في الحبشة؛ ومسلمي السودان على ضفغة النيل الممتد إلى مصرء 
وقاناك مالي وتحتاك البرمن وافريقية + ووو العدوء م والأندلس يوخي التدرى ما يق يدك العرب 
الموجودين في زمانه » وقبائلهم » وأماكن توزعهم وانتشارهم. 

أما القسم الثاني فهو يشتمل على أنواع أربعة هي : الإنصاف بين المشرق والمغرب؛ الكلام على 
الديانات» وهي ست نحل » وأربع ملل» الكلام على طوائف المتدينين» ذكر التاريخ وفيه بابان: الأول : 
في ذكر الدول التي كانت قبل الإسلام» والثاني : في ذكر الدول الكائنة في الإسلام. 
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بين العمري في المقدمة أهّم الأسس التي ارتكز عليها منهجه في الكتاب » ومنها الدقّة التامة في إيراد 
النصوص والاقتباسات المتعلقة بالممالك وأحوال سكانهاء » فلم يثبت ينبت أمراً إلا بعد اعتماده على ثقافته 
الس ونه زات ]نا جا رمشاحرفة الوا ونقاله قد المنادر. لراتؤقفة ره افازا قاع م اك 
التدقيق في الخبر» والتحقيق في الرواية » ومنها تدعيم ما أورده في الكتاب بالتصوير التوضيحي» ولعلّه أراد 
بذلك الخرائط والمصورات التي كان يعتزم على إدخالباء ولكن الظاهر أنه لم يتمكّن من ذلك» وذكر 
العمري أنه لم يكتف - حينما تحدث عن الممالك - بالنواحي الجغرافية فحسب وإنما تناولها من النواحي 
الاجتماعية والسياسية» وغير ذلك ما يتعلق بأوضاعها وعن ذلك يقول: «ولم أقتصر بذكر الأقاليم» عند 
ذكري الممالك مقصد الجغرافيا.. ولا بما نطلق عليه المسميات.. .» بل أذكر ما اشتملت عليه مملكة كل سلطان 
جملة لا تفصيلاً على ما هي عليه المدينة التي هي قاعدة الملك؛ .. ع لط مد مت اكوم سينا والخا يون 


)غ0( 


تلك المملكة من أوضاعها...» 

وقنوغهالتدرئ اقرز ككاينك ]نهل تاغل رطول الكجر ؤو افوا لشنعة- إن يدن لكاب عيالك 
الغرب التي أطلق عليها اسم (ممالك الكمّار), لأنه ما ذكرها في كتابه هذا - على اتساعها - إلا ذكرا 
غارضاء وما نقطر من تفصيلها املك بوغية نه ل عفرت قل اماذة الكنامي: 

خصص العمري أجزاء محددة من كتابه لعرض اختياراته من تراجم الشعراء » والتزم فيها معظم 
الأسس التي قام عليها منهجه » لكن جوانب أخرى - لم يأت على ذكرها صراحة- تلت في طريقة 
عرض تلك التراجم » من أبرزها : 


: العامل الزماني والعامل المكاني‎ -١ 

الود امود لبر 6 ويه ا له 
شعراء العصر الجاهلي » منهم امرؤ القيس» والنابغة الذبياني» وعنترة» وطرفة بن العبدء وزهيرين 
امرجم وعتروسن كلنوع دوا كات بن غلزة الشكري :ا واتقل بيه ذلك إلى المخصرمن اللدين 0 
الكاهلية و أذز كو الإسلاء وسهم حمان يو قابكاء بوالخطيعةه :ومعمه يق ويدف ركسي من زهيرين ابي 
سلمى» والخنساء» وتابع العمري عرض تراجم شعرائه ضمن ذلك التسلسل التاريخي » فتناول تراجم 
شعراء العصر الإسلامي الذين عاشوا في كنف الدولة العربية الإسلامية؛ وجعل الحد الزمني للحقبة التي 
اختار منها تراجم شعراء الإسلام سقوط الدولة الأموية »من أهم هؤلاء الشعراء ل ارمق وخمنار بلة: 


(0) 


د. فاتن كوكة .. 1_1 


وقيس بن الملوح» وقيس بن ذريح» والأحوصء وجرير» والفرزدق» والأخطل» والطرماح » وغيرهم » 
ذكر العمري بعد ذلك المخضرمين من شعراء الدولتين الأموية والعباسية ومنهم ينين بن مطير الأبدى: 
وحايين ره : ثم تناول تراجم شعراء الدولة العباسية» فبدأ بشعراء العصر العباسي الأول؛ منهم : أبو 
نواس» وأبو العتاهية» وأبو ام »و البحتري» والمتنبي » و السري الرقّاء والوأواء الدمشقي؛ والخالديان أبو 
بكر محمد وأبو عثمان سعيد» و مهيار الديلمي» وأبو العلاء المعري» واو حيريو وغيرهم. 

ف أوروع نهم الوا العضي العبالني القانى افيه :"بو مدر ابسافة برعي اكد روفي بأسيانة بن 
منقذ» وأبو الفتح محمد بن عبد الله سبط بن التعاويذي» والتلعفري يوسف بن مسعود بن بركة شهاب الدين 
أبو ا محاسن وهو والد الشاعر محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة التلعفري أبي المكارم الذي اشتهر في 
العصر المملوكي. 

ظهر العامل الزماني أيضاً حين أورد العمري مجموعة من التراجم لشعراء عاصرهم أو قابلهم » وعن 
ذلك يقول : «وأما الأحياء من أهل الغرب فجماعة لا يحضرني الآن منهم إلا القليل.... إلا أنني كنت حين 
الك كا لسري عي لنطنر) "قد انيت 3 امو فسني سالتكدويم ننه ل تالكيا لمر يه 
زيففحك كباقعه قأثويها اللوشى اللوكع» "من غولاة الشتعرةء ابن حاف الأتصاري» ابو عه الله المالتي 
المعروف بابن جابر. 

أما العامل المكاني فقد ظهر في عرض العمري لتراجم من اختارهم من شعراء مصرء » فكان المكان 
الأساس الذي ركن إليه في ذلك العرض » منهم : جم الجر العا طم اكد اذا عرقي بر سا دلقم 
البهاء زهير» الشرف النساج بن غنوم الإسكندري» السراج الوراقء ابن الجباس الدمياطي » »ابن دانيال. 

والظاه و آن العترى نظ إلى أرتناطل الشعراء الذين اختارهم بمصر من حيث النشأة أو الإقامة أو الوفاة» 

وكادودا لهام الععري بالغامن لكان عدن ان على دكار قرا جم الشعراء في العصر العباسي الثاني 
مراعياً الجانبين الشرقي والغربي من الدولة العربية الإسلامية » ومزاوجا بين هذين الجائبين والعصر الذي 
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5 0غ( 
عاش الشاعر فيه إذ بدأ بشعراء الجانب الشرقي في عصره ٠»‏ ثم انتقل إلى شعراء الجانب الغربي في الدولة 
لين 


ولكن العمري اختار مجموعة كبيرة من تراجم الشعراء» وجعلهم ضيمن دائرة العصر العباسي 
ال حر ا اماي والعصر المملوكي» ومع علمه بذلك- فهو 
الأرخ الدي 0 يشق له غبار- لم يحدد الإطار الزمني بدقة ووضوح» فابن عبد ربه صاحب العقد الفريد» 
والرمادي» والطليق المرواني» وابن فرج الجياني» وابن ن الزقاق» وابن حيوس الإشبيلي» وابن حمديس» 
والحصري القيرواني» والأعمى التطيلي» وابن الأبارء كلهم من أعلام الشعر الأندلسي. 

وابن نباتة المصري» وابن دانيال» وصفي الدين الحلي من أعلام الشعر المملوكي» ومع ذلك فقد 
أدرجهم العمري ضمن شعراء العصر العباسي الثاني» ولعل تفسير هذا الأمر مرتبط برغبة العمري في 
الاعتراف بسيادة الدولة العباسية وبسط نفوذها وسيطرتها على رقعة جغرافية واسعة مترامية الأطراف ؛ 
ولعل في ذلك إقرارا ضمنياً من العمري بأن الحكم العربي مازال ساري ي النفوذ - وإن لم يكن حقاً كذلك - 
في زمنه الذي حكم فيه المماليك وهم لبنيوا عونا 

يبدو أن الروح العربية المشرقية التي ظهرت نفحاتها في اختيارات العمري للأعلام ولآثارهم الشعرية 
وحرصه على تقديمهم ضمن إطار العصر العباسي جعلته يسترجع أصداء الزمن ع الذي كان فيه لدولة بني 
العباس شأن ونفوذ وقوة» وكان بعض خلفائها رمز النصر والتفوق العربي» فالعمري ذو الأصول المشرقية, 
والجذور العربية الأصيلة التي تجمعه من حيث النسب مع الخليفة عمر بن المخطاب رضي الله عنه لا يمكنه 
التغاضي عن الحكم العربي الذي امتد نفوذه في العصر العباسي أيام القوة والعز والسؤدد. 


"- التوسع والشمول في عرض التراجم : 

لم يكف العمري بعرض تراجم شعراء حقبة معينة» وإنما توسع في تراجمه واختار من العصر 
الجاهلي: وعصر صدر الإسلام » والعصر الأموي» والعصر العباسي» والعصر الأندلسي» والعصر 
المملوكي » وهو عصره الذي عاش فيه » ومع ذلك فقد أعطى كل عصر حقّه من حيث عرض تراجم شعرائه 
وأدبائه» والإشارة إلى أهم الأحداث التي جرت في حياتهم » وتقديم نماذج مختارة من أشعارهم. 


د. فاتن كوكة .. ١١‏ 


ولم يقتصر العمري في عرض تراجمه على مشاهير الشعراء فحسبء وإنما ذكر إلى جانبهم المقلين 
امجيدين في جميع العصور التي انتقى شعراءه منها بدءاً من الجاهلي وانتهاء بالمملوكي » فقد ذكر إلى جانب 
امرئ القيسء وحسان بن ثابت» وامتنبي» والخصري القيرواني» وصفي الدين الحلي» أرطأة بن سهية 
المي" وعمووين الأهتم ' وان اندتان عمد ابن سعيد "+ وآين بخرواك علي ابن متمد الفيسي » ٠‏ في 
كل عصر اختار ما يزيد أو ينقص عن مئة ترجمة لشعراء تفاوتت شهرتهم» وأشعارهم من حيث القلة 
والكثرة» والذيوع والانتشار. 


؟- الاعتماد على الوسائل البحثية المنهجية في عرض التراجم : 

اعتمد العمري في عرض تراجم الشعراء على الاستقراء ”الاصطفاء» والوصفء والتحليل» إذ قام 
لجرا مسح شامل على شعراء العصر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي والأندلسي والمملوكي» 
وانتقى من شعراء تلك العصور من وجد في تراجمهم مادة غنية من حيث الأحداث التي جرت في حياة 
الشاعرء ومن حيث الاختيارات الشعرية التي حرص على ألا تخلو ترجمة منهاء واعتمد في ذلك على 
الوصف الذي كان أداة بحثية منهجية أساسية في وصف الشاعر وشعره بأسلوب أدبي رفيع يدل على قدرة 
عكري القائقة فق لدي الغبارااكء بإظيان لضف الفك رواحت اومرره 2 قفي ترجمة جميل بثينة .قال 
العمري واصفا ا ومصاحب حبها حتى فرق الوكايينها وبييه» العذري نسباً وهوى , الوري 

حسباً وضاحاً وجوى؛ وكان في دعوى الحبْ صادقاً غير مريب؛ صادعاً قلبه صوت كل نجيب» وصوب 
كل غماء بكي 'فراق الثبيب».ؤصون كل عاشق ق لعهد غزال ربيب» .. وكان ظاهر الوسامة باهر المحياء كأنما 


قف 
سلب القمر تمامه» مأثور الشجاعة؛ مشهور الكرم إِيَان المجاعة..) 
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هذا نص مجتزأ من ترجمة جميل بثينة يبدو فيه حرص العمري على تقديم ترجمة تعج بالصور 
والتشبيهات والعبارات الوصفية القائمة على أحد ألوان الصنعة الفنية اللفظية» كالجناس بين (هوى2» جوى) 
(حبيب » ربيب) (الشجاعة » المجاعة) (صاحب» مصاحب)ء وعن شعره قال العمري واهنقا : 


«يربأ بنفسه عن المجاء والمدح» والرجاء والمنح إنما يصرف ما عنده من فضل اللسن إلى النسيب» يخالط 
إدلق 
هذا في النساء من التشبيب » ومن منتقى شعره العجيب قوله 
2 0 8 00 
فليت رجالا فيك قد نذروادمي وهم وابقتلي يابثين لقوني 
إذامارأوني طالعا من ثنية ل جك در 
. اف ل اله لفك 
من البيض لم تعقد نطاقا بخصرها وَلم/ خم اارتك اض جنين 
20 0 200 [2 و 2 . و «(5) (60) 
جليك بصنا عبرا تيرق فرويتة عِذَابَ الثثايالم تشب تشب باجون »© 
فالعمري يصف شعر جميل بالعجيب» ولعل في ذلك إشارة إلى روعة المعاني وسحر البيان» ورقة 
التعبير» ؛ وينبه أيضاً على أن أهم الأغراض الشعرية التي برزت في شعره هي الغزل والنسيب» وخ انمعد 
لساري مويه وانكسار للنفس. 
لجز اق حون تالا لصن ا خرزاا اشر لوي زان لا وسور الوط 
إشارة لطيفة» أو تعليق موجزء أو رأي شخصي يتبنى نظرة نقدية واعية » فمن ذلك ما ذكره عن شعر انتقاه 


نف 


لكشاجم ٠»‏ وبين رأيه فيه بتعليق لطيف إذ قال : 


3 إفذ3 
«ومن جيد ما وقع لي من صالح أشعاره) 


د. فاتن كحوكة رف 


تفاوت جودة أشعاره . 


20) 


ومن ذلك أيضا ما أورده العمري في ترجمة الوأواء الدمشقي عن الخصائص الفنية في شعره ومنها: 
«... وله الاستعارات اللائقة في مواضعهاء الفائقة بما لا تطلع معه النجوم في مطالعهاء المتماثلة في أماكنهاء 
2 0( 
المتقابلة حسنا في مواطنها» 
22 
رمه ا أورد أبياتاً له يصف فيها جواداً «قلت : وكذلك قوله يصف خيلاً أجرى 
الركض نينا شيلة: واعري ليمت والالترويسى: تكن قله مرقفا روس مه زكر دود ل 
فالتعليقات والإضافات والآراء النقدية تظهر العمري باحثاً يمتلك أدواته البحثية» ويسعى إلى بيان 
الحقيقة» ويحرص على إيراد تعليقاته في المواضع المناسبة» فهومؤرخ » ولكنه كاتب متمرس في أساليب 
الكتابة ”الإنشاء » لذلك نجده ب ف يقتنص الفرص التي تسمح له بإيراد رأي» أو تعليق» أو إشارة إلى أمر يرتبط 
بصاحب الترجمة. 


:- الموضوعية : 

ظهرت في الوصف الدقيق لصاحب الترجمة» وبيان حاله الحقيقية دون مبالغة زائدة» أو غلو في 
الوصفف . والمقصود بالمبالغة هنا إسباغ صفات على صاحب الترجمة ليست فيه» وتغيير حاله إلى مستوى 
يوافق أهواء العمري ورأيه فيه» أما الوصف القائم على المزاوجة بين العبارات فالغاية منه إظهار القدرة 
البلاغية» والتمكن من الصنعة الفنية التي امتلكها العمري؛ وهذا ما يلاحظه الباحث في التراجم التي 
أوردهاء فهو يعبر عن أفكاره بأسلوب جميل يجذب القارئ » ولكنه يعطي صورة واضحة المعالم عن 
صاحب الترجمة دون أن يتزيد عليه » ففي كثير من المواضع تحدث عن أصحاب التراجم الذين جمعوا بين 
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الشعر والتثر» فلم يكتف بإبداعهم الشعري فقط» وإنما أشار أيضاً إلى إبداعهم النشري وتفوقهم فيه لأنه 
حريص على بيان حال المترجم له» وإظهار مكانته وقدراته الحقيقة 2 لاكما يود العمري أن يراها . 


ففي ترجمة ابن خفاجة ذكرالعمري امتلاكه لناصيتي الشعروالنثرء إذ قال: «هو للفضل نبعه وغربه» 
ومنتعه ومذهيه» كان قالأندلسن للادك إبراهيمة الى وفى +.والذى أبرا قيسه مورده الأصصف+ لجاد 
خ )0١‏ 
الصناعتين إتقانا..») 
وأورد العمري بعد ذلك مقتطفات من شعره جلّها في الأوصاف» منها : 
00 0 0 َك 00 ف 
وصف جواد » “شجرة نارنج » وساق أحدب » ونار في آخر الليل الوه وسفيئنة وغير ذلك » 
لسري امه وال :< وله نثر كثير» وخر ال ل كرون عاب وها وجري ترد الاي 
600 
تعفقا + لوا ]يخال الدر يوالحية دولا آراه فق انين ووو أأحيةه وتوت تالا على شزاانة جنا ةد مه قوله + زا 
#اعلح رحظة اق الماش الور 10لا عيميت باتع رن الخمركها ميج ينها اطائر ريمن الريضلا بر مويغبانه 
خائف 
موك زرا و لماعي فى اساي عاريلا وترا از راقبا 
)0 
وفي موضع آخر أورد العمري ترجمة الباخزري "م وذكر افيه إبذاعة الشدرى والشتري قال وكات 
ذا ذهن حد لا يصدأ صقيله» ولا يهدأ في المباحث صليله؛ ولا يعرف شرار النار إلا أن يكون هو أو سليله» 


ولا طريق إلى الاختراع إلا في شعره وما هو سبيله... وسنورد من بديعه ما يشف كتمانه على لسان 
0010 
مذيعه» 


ع ال ا ا سس 


د. فاتن كوكة .. م١‏ 


- الأمانة العلمية : 
ظهرت في رد الاقتباسات والنصوص إلى مصدرهاء إذ يبدو حرص العمري على توثيق المعلومة بذكر 
اسم قائلها أو عنوان الكتاب الذي نقل عنه. 
أ ذكر اسم من نقل عنه. 
أشار العمري إلى تحريه الدقة في إيراد الخبرء وتوخيه الحذر في النقل فقال: «ولم أذكر عجيبة حتى 
فحصت عنهاء ولا غريبة حتى ذكرت الناقل لتكون عهدتها عليه» 0000 
ولم يكتف العمري بالنقل عمن عرف بالحفظ ورواية الأخبارء وإنما قصد أن ينقل عن «الأعيان الثتقات 
ذو العددو يل الكل ور عاسو 3 الررافة .او ينك اانه قوع انرو افلاين لزنا 
بمصنفاتهم الجليلة في التاريخ وتراجم الرجال» وهذا يدل على تشدده في التحقق والتثبت من الأخبار 
والنصوص التي يوردها في تراجمه» فمن ذلك ذكره أنه سمع من شيخه علاء الدين الكندي أبياتاً رواها 
لذي القع كن بن بلطا يو متفد "+ انان إن أنها وويت اها تعره 2 دين ودكه نيما 
نسبتها إليه وهي : 
«والشمس مصفرة في الغرب قد نشرت شعاعها في تفاريق من السحُبٍ 
كأفاالس حب أعلامموردة والشمس من تحتهاترس من الذهب 
2 


نووكت ها لخر وإنما شيخنا علاء الدين الكندي رواهما له ومنه سمعت» . وهو ينقل عن 


0 )2( 
الثعالبى في ترجمته للوأواء الدمشقي فيقول : «ذكره صاحب اليتيمة » وعرض جوهره الغالى القيمة قال : 


وكان مناديا بدمشق بدار البطيخ: ينادى على الفواكهء وقال: ومازال يشعر حتى جاد كلامه, وساد 
5 قف 
شعره » ووقع منه ما يروق» ويشرق ويفوق» حتى بلغ العيوق» انتهى كلامه» 
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020( 9 قف 2 
وفي الموضع نفسه يذكر العمري ضمن ترجمة نصر بن علي الملقب بعز الدولة نصا نقله عن العماد 
الأصفهاني دون أن يذكر اسم كتابه فقال : «ذكره العماد الكاتب الأصفهاني فقال للد 
الصالح ليلة بدمشق نقنلنة ا جدى:وسيين وجمريمنة: ولأ قو ويه الول ين : يناشدنا ملّح القصائدء 


وتعية فا هتارة القواقن: وتخرق ذكر يقن للعتهاة في المشط الأسود والمشط الأبيض» وهما لأبي الحسن 
أحمد بن محمد الدويدة وهما: 


كنت أستعمل السواد من الأم شاط والشعرفي سواد الدياجي 

أتثقى م ثلاًبمف ل فلما صارعاجا سرحته بالعاج 
فقال أسامة: أخذ هذا المعنى عمى نصر وعكسه فقال : 

كنت أستعمل البياض في الأم ‏ شاط عجباًبلممتي وشبابي 


فاتذت السواد في حالة الشي ب سلواًعن الصبا والتصابي 


ب ذكراسم المصدرالذي ينقل عنه 
ومن ذلك ما نقله العمري عن ابن سعيد في كتابه (المرقصات والمطربات) فقد ذكر اسم الكتاب ضمن 


1 0 
ترجمة احمد بن محمد بن عبد ربه ومن ذلك: 


. 0 0 )2 ع ع 
«وقد استفتح به ابن سعيد شعراء المغرب في المرقص والمطرب وقال: هو بالأندلس إمام أدبائهاء 
وفارس شعرائهاء وذكر من شعره قوله : 


د. فاتن كوكة يذ 


ناذا لدي خسط العسدار ده .«يسظريق اجا لوف ونانلا 
ا : 00 
ماكنت أقطع أن لحظك صارم حتى رأيت بعارضيك حمائلا» 


٠ 0 7 34 2 ٠‏ 0 ضف ع 

ومن ذلك أيضا نقله عن الحميدي في (جذوة المقتبس) ضمن ترجمة الرمادي : «قال الحافظ أبو 
عبد الله الحميدي في جذوة المقتبس وقد ذكره : كثير الشعر» سريع القول» مشهور عند الخاصة والعامة حتى 
7 5 5 8 1 نل 5 ١‏ . 2 2 6 
كان من شيوخ الأدب في وقته» ثم بين العمري أن ابن خلكان ذكر ذلك أيضاء ونقل عن الحميدي أن 
00 : كف 
الشعر افتتح بكندة واختتم بكندة أي بامرئ القيس والمتنبي والرمادي : 

5- الصنعة الفنية : 

اتبع العمري في عرض تراجمه أسلوبا أدبيا راقيا رفيع المستوى عالي المقام يدل على أن صاحبه ذو شأن 
في الكتابة والإنشاء» واللافت في تلك التراجم أن العمري كان يستوحي من اسم المترجم له عبارات يظهر 


زلف 3 
فمن ذلك ما ذكره في ترجمة يحيى بن هذيل الأعمى إذقال: « رجل رد نور بصره إلى بصيرته» وعاد 
وعاد ضياء ظاهره إلى سريرته » نفذ العنان إلى ربوعه ونفث البيان في روعه» فتوقد نورا أغناه أن يتلمس» 


270١ 2 


وأخذ بيده فلم يحتج أن يحمل عصا ويتحسس» مقا لادان موردا قرك و الي كلية كوه كارك بشبتر ا 
اسمن العمرق مق :صيفة العسى ماده للتضص الذى أورد فيه القرجحة: وأحسن في انتقاء عباراته التي 
جعلت من نصوص الترجمة روضة أنفا مزدانة بأزهى ألوان البيان والبديع. 


)0( / 
)0( 
)0( 
ه / / 
)0( / 
)0( / 
)0( 7 
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2) 2 0 

وفي الموضع نفسه أورد ترجمة لجعفر بن عثمان المصحفي الحاجب فقال: «لا بل هو العين»: بل 
المعحدن معدن الذهب العين 2 بل النظراء من الناس الجسم وهو العين 8 بل هو الذي تقدم به نا الطلق لما ذكر 
معه حاجب بن زرارة» ولا استرهن كسرى قوسه وأبقى عليه عاره» وله يد في الأدب لا تعدمها أصابع 
النيل » ولا تجيء معها الفرات لري الغليل؛ ولا يعرف سيحون إلا ما ساح منهاء ولا جيحون إلا ما أجيح 

0 

لنقصه عنها» 

فالعمري يرى قْ نصوص تراجمه فضاء رحبا لألوان الصنعة من صور وتشبيهات 2 واستعارات 
وكنايات» وجناس بين الألفاظ فمن الجناس (العين : عين الإنسان والجوهر) ومن الكناية (أصابع لقي 

3 3 0 1 22 

وفي ترجمة الرمادي قال: «نبع ماؤه من غير ثمادء ونفخت ناره فأضاءت في رمادء عدته كندة مع 
ملكها الضليل» وكوفيها المتنبي بالتضليل»: وكان في عصر أبي الطيب كل منهما يرجم الآخر من كندة في 
نسبه ومرجل شعره الفاخر في منصبه » حتى فازت كندة بفضلها المعرب. وحازت بهما طرفي الفخار في 

ع عع 2 ع 2 

المشرق والمغرب» ورات له ما راته اخوة يوسف ليوسفهاء وحسدته فما حصلت إلا على تأسفها...») 

فالعمري يعرض التراجم ضمن مساحة حرة يقدم فيها ما تجود به ملكته الأدبية كرسام يبدع بريشته 

: الإشارات التاريخية والدينية‎ -٠ 

جعل العمري من الصنعة الفنية وسيلة لعرض إشارات لطيفة من التاريخ العربي» والثقافة الإسلامية 
المستمدة من القصص القرآنى » ظهر ذلك في الشاهد السابق الذي تضمن إشارته إلى تعاصر المتنبي 

الود ع 5 1-2 ع 

والرمادي 2 وانتسابهما إلى قبيلة كندة العربية » كما ظهر ايضا في موصع اخر: حيث أشار إلى قصة يوسف 


0102 


يوسف عليه السلام مع إخوته» ومع أبيه حين ألقى إخوته ثوبه على وجه أبيه يعقوب فارتد بصيرا 


يج 


د. فاتن كوكة .. 1 


كثرة الاختيارات الشعرية: 

لم يكن الجانب الذي خصصه العمري لتراجم الشعراء مقتصراً على عرض تراجمهم بكل ما تشتمل 
عليه من ذكر أسمائهم وأنسابهم وأوصافهم وأهم الأحداث التي جرت في حياتهم ؛ وإغا كان ميدانا واشعا 
أورد العمري فيه كما كبيرا من الاختيارات الشعرية لأصحاب التراجم» فاستحالت تلك التراجم إلى 
موسوعة شعرية ضمت أجمل الأشعار المنتقاة من جميع العصور التي ذكرهاء ولاسيما العصرين الأندلسي 
والمملوكي. 

فقد وقف عند أشهر الأغراض الشعرية التي طرق الشعراء أبوابهاء وأورد الاختيارات التي انتقاها من 
القصائد الشعرية التي نظمها أصحاب التراجم 


9- التجديد في المنهج: 

أورد العمري في مقدمة الجزء السابع عشر كلاماً مهماً عن طريقته في عرض تراجم شعراء الجانب 
الغربي من الدولة العباسية» وقارن بين طريقته وطريقة ابن سعيد في كتابيه (المغرب) و(المرقصات 
والمطربات»» فقال: «ثم لم يبق إلا ذكر الشعراء بالجانب الغربي» وأول من بدأ به منهم ابن سعيد وهو 
المتأخر امجيدء المنتصر لجمعهم؛ والمقتصر على تحسين صنعهم من أول المئة الرابعة وساقهم إلى زمانه في المئة 
السابعة هرقا على انين » منظما لهم نظم العقد الثمين» وأول ما قال إذ ذكرهم ما صورته : شعراء المغرب 
من أول الديار المصرية إلى البحر الحيط » الجاهلية وما بعدها إلى المئة الرابعة عاطلة ما هو من شروط هذا 
ممه ساك مدر ري ام ل 
ذكره اب معيه هده الاستباء: وملا ا ا ري اك 
الحمد - عل عر اه لاا د ا 

ولعل جملة كتاب المغرب تأليف ابن سعيدء ومن قبله لا يجيء حجمه معها قدر السدس» ولا فوائده 
إلا دون السبع » هذا إلى ما تضمنه كتابنا من علوم جمّة » وأمور مهمة» راقع أعايات قاس مويك مد 
شئت منهم» واستطرد في القياس» مما لا يحكم فيه إلا المنصف»ء ولا نريد فيه إلا قول احق لا المسعفء وقد 
جعلنا المصريين في آخر الجانب الغربي منفردين على ما رأيته وتراه» وعلى ما قضى به عليها سابق القدرء 


2.00 


وسوء الحظ الذي لا ينفع معه الحذر» 
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بعرض التراجم على التوسع والشمول» وذكر المشهور والمغمور» واستيعاب كل ما يمكن أن يذكر في 
الترجمة نما يفيد ويغني ثقافة القارئ كالحياة الشخصية وأهم الأحداث المرتبطة بالأحوال الاجتماعية 
والسياسية» وأبرز الاختيارات الشعرية والنثرية » ولعل هذا العرض الوافي للتراجم المنتقاة إلى جانب التأريخ 
الدقيق للأحداث التاريخية والجوانب الاجتماعية في العصر المملوكي على وجه الخصوص هوما حدا 
بالكلانناء :الفا هركن التقيى أر حو الحدعة امار كذة بالنتقل عن العمري كالقلقشندي في (صبح الأعشى) 
والمقريزي في (الخطط) والسيوطي في (حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة). 

وهذا الأمريدل على أهمية موسوعة العمري ومكانتها المميزة في المكتبة العربية. 


لالا 


د. فاتن كحوكة 3 أخرق 


ثبت المصادر 
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مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ابن فضل الله العمري» تحقيق د. كامل سلمان الجبوري ”مهدي 
نجم» الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠١١م.‏ 
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وفناك#الاغياة زآياء كام الفمانه "ابد حلكان > عقن د إكباة عاتن دار صادرة بورق 


1061م. 


لالا 





اونا 


الأحنف بن قيس 


د. أحمد الخضر* 


لكل أمة عظماءً تفتخر بهم: ويحق للأمة العربية أن تفتخر برجّال 
خلدوا ذكرهم في التاريخ, بحسن أخلاقهم وصحيح إسلامهم وعظيم 
أعمالهم» ولا شك أننا اليوم أشد ما نكون في حاجتنا لهم ولأمثالهم» 
ففى الليلة الظلماء يفتقد البدرء وإننا ندعو بحد وصدق إلى العودة 
للتراث العربي لإحياء ذكر هؤلاء الرجال ليكونوا قدوةٌ لأبنائناء 

وأني أرى أن تعظيم ذكرهم هو خير من تعظيم ذكر نابليون الفرنسي أو 
محمد على الألبانى. وأننا نسعى فى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على شخصية 
عربية كان لها عظيم الأثر في تاريخ أمتناء سنشرح بشيء من التفصيل حياة سيد 
قبيلة تميم العربية» الأحنف بن قيسء وإنا لقائلون حقا ومشون صدقا وهو أهل 
لحسن الثناء. رجل له فضل على الإسلام وعلى نشر كلمة لا إله إلا الله محمد 
رسول الثه؛ وله فضل على بني قومه, نعمت تميم بحلمه أربعين عاماء فقد عاش 
مودودا حميدا ومات سعيدا فقيدا وكان عظيم الحلم فاضل السلم رفيع العمان 
واري الزناد منير الحريم سليم الأديم عظيم الرماد قريب البيت من الناد» ويتناول 
هذا المقال علاقات الأحنف مع أهم رجال عصره.؛ رجلان قدرالثه أن يكون 
بنيان الدولة الإسلامية على يديهماء وهما عمر بن الخطاب رضى الثه عنه ومعاوية 





التراث العربي ‏ العدد 1١7‏ /ربييع/ 10١؟‏ 


5 الأحنف بن قيس .. 


أولاً: سيرته : 

اختلف المؤرخون في اسمه فمنهم من قال الضحاك ومنهم من قال الحارث ومنهم من قال صخر" 
على أية حال هو: ابن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزل بن مروة بن مقاعس بن عمر بن كعب 
بن سعيد بن زيد بن مناة بن تميم''' والأحنف لقب له لاعوجاج في قدمه؛ وكان يكنى بأبي بحرا ": ولدفي 
البصرة؛ في السنة الثالثة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق لسنة 0519''". وتوفي الأحنف سنة 
7ه وقيل توفي في إمارة مصعب بن الزبير على العراق» وقيل سنة 4"ه» وقيل توفي سنة ا١لاهاء‏ وقيل 
سنة /الاهاء وكان أعور صغير الرأس أصلع غائر العينين أحنف الرجل”". إلا أنه كان حليماً حكيماًء وصفه 
الذهبي ب "الأمير الكبير العالم النبيل» أبو بحر التميمي » من سوبي عله وك ده المثل'"ء وقال عنه 
خالد بن صفوان: "كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه”"", شارك في الفتوحات الإسلامية وإعلاء 
كلمة الله وفتح بلاد الفرس 


ثانياً : إسلامه : 

ود حنايط ضير ء على إسلامه, لا لإسلامه من فضل على الدين بوصفه فقيها ومحدثاًء وقبل كل 
لوغ رجلا تنبا حاف الاتعان: تاك سيول انه الرمدريو الملعين ]إن القناف ل الحرية مومه إلى 
الإسلام» بعث رجلا من بني ليث إلى بني سعد» فجعل يخبرهم ويدعوهم إلى دين الله والدخول في 
الإسلام» فلقيه الأحنف بن قيس واستمع إليه ثم قال: "إنه يدعو إلى خير وما أسمع إلا حسنا". فلما عاد 
هذا الرجل إلى مكة المكرمة روى لرسول الله ما كان من أمر الأحنف؛ فقال رسول الله : "اللهم اغفر 
للأحنف”". فكان الأحنف يقول: "فما شيء أرجى عندي من ذلك”*": أسلم الأحنف في حياة الرسول 
ولم يرهء لذلك يعتبرمن ن التابعين من الطبقة الأولى'''' لا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كان 
وبلا نشبا عقاف الله شال + عند بن طن كين ينا لطا وعن علي بن أبي طالب» وعن أبي ذر الغفاري» 
وعن العباس عم النبي» وعن عبد الله بن مسعود؛ وعن عثمان بن عفان» وروى عن الأسود بن سعيد» 
وجارية بن قدامه السعدي» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء وطلحة بن عبيد الله''''.وقال 
الأحنف : 'سمعت خطبة أبي بكر وعمر بن الخطاب والخلفاء» فما سمعت الكلام من مخلوق أفخم ولا 
اوم أ الو ع 

لد والحسن البصري» وعروة بن الزبير» وطلق بن حبيب» وعبد الله بن 
عميرة » ويزيد ب بن ال » وحميد بن هلال العدوي» وخالد أبو إدريس البصري» وخليد العصري» 
وطلق بن حبيب العنزي» وعبد الله بن يزيد الباهلي» ومالك بن دينار» وهارون بن رئاب» وأبو العلاء يزيد 
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بن عبد الله بن الشخير وآخرون » وهو قليل الرواية» قالابن سعد: "كان ثقة ثقة مأموناً قليل الحديث وكان 
صديقاً لمصعب بن الزبير", وقال عنه يعقوب بن سفيان الفسوي : "كان الأحنف جوادا حليماً وكان رجلا 
صالحاً أدرك الجاهلية ثم أسلم وذكر للنبي فاستغفر لهء وقال كان ثقة مأموناً قليل الحديث وكان كثير الصلاة 
في الليل”*'"؛ ويمتاز ذكر الأحنف بمروياته بتفسير القرآن» وكان له آراؤه الفقهية ومنها مسألة تخطي رقاب 
الناس في يوم الجمعة» حيث ذكر ابن سعد عن الأزرق بن قيس أن الأحنف كان يكره أن يتخطى رقاب 
الناس قبل خروج الإمام يوم الجمعة””". 

وعن مولى للأحنف كان يصحبه قال: كنت أصحب الأحنف فكان عامة صلاته بالليل» وكان كثير 
الدعاء» وكان يجئ إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: "حس". ثم يقول: "يا أحنف ما حملك على ما 
صنعت يوم كذا؟ وما حملك على ما صنعت يوم كذا؟”"" . وكان يؤخذ ولا يأخذ بالرخص باعتباره قدوة 
وأناما تقو ور زه ومتريهنا على الفياذة مع م امسا ره 
استعمل على خراسان؛ وأجنب في ليلة باردةٍ فلم يوقظ أحدا من غلمانه وكسر ثلجا واغتسل”'". وكا 
كي ا سور ا ار و ا ا 0 
يضعفك"» فقال: "إني أعده لشر يوم طويل» والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه”". وكان 
الأحنف كثير النظر في المصحف. وكان كثير الدعاء والابتهال لرب العالمين» وقد أثر عنه أنه كان يقول في 
دعائه : "اللهم إن تغفر لي فأنت 0 لذلك وإن تعذبني فأنا أهل لذلك'''". وكان من دعائه : "اللهم هب 
لي يقينا تهون به علي مصائب الدنيا"”"". 


ثالثا : سبرته في الفتوحات الإسلامية : 

شارك الأحنف بن قيس في الفتوحات الإسلامية ونشر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإعلاء كلمة 
الحق زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وقد كتب الله على يدي الأحنف فتح تستر 
(وهي من أرض البصرة) وكان تخضع لاحتلال الفرس» بعدها قدم الأحنف على عمر بن الخطاب» وقال: 
"له قد فتح الله عليكم تستر"ء فنهض رجل من المهاجرين وقال: "يا أمير المؤمنين هذا الرجل (يعني الأحنف) 
كف عنا بني مرة حين بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقاتهم» وقد كانوا هموا بنا". فحبسه عمر 
عنده سنة كاملة» يقول الأحنف: ' كان يأتيني في كل يوم وليلة فلا يأتيه عني إلا ما يحب ثم دعاني فقال: 
يا أحنف هل تدري لما حبستك عندي؟!» فقلت لا يا أمير المؤمنين» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حذرنا كل منافق عليم فخشيت أن تكون منهم» فاحمد الله يا أحنف''"". 
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وكانت جبهة الفتوحات مشتعلة» وقد كتب الله للمسلمين أكثر من فتح على يدي أكثر من قائد» 
ومنها فتح المدائن» وكان عمر يرى أن يقف بالفتوحات عند الجبال التي تحيط بحدود الشام والعراق لا 
يتعداهاء وأن يصلح وينظم البلدان المفتوحة» فكتب الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص بعد فتح المدائن 
إلى الخليفة يستأذنه في مطاردة الفرس خلف جبالهم» فقال له عمر رضي الله عنه : 'وددت لو أن السواد 
والجبال سدا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم حسبنا من الريف السواد””"". فاعتقد الفرس أن عمر رضي 
الله عنه لم يأذن لقواته بمتابعتهم لأنه يخافهم » فتجرؤوا على المسلمين وتحرشوا بهم إلا أنهم هزموا هزيمة 
نكراء » وكان ذلك في السنة السابعة عشرة للهجرة» فشاور عمر رضي الله عنه الأحنف بن قيس فأشار عليه 
بضرورة فتح بلاد فارس» فاستحسن عمر رأيه» وأمر قواته بالانسياح في بلاد فارس» وكان ذلك في التنتة 
الثامنة عشرة للهجرة””". 

وهكذا تجهزت جيوش عمر لفتح بلاد فارس وبعث عمر بالألوية مع سهيل بن عدي» فدفع لواء 
خراسان للأحنف بن قيس» ولواء أردشير مزه وسابور إلى مجاشع بن مسعود السلمي» ولواء اصطخر إلى 
عثمان بن أبي العاص الثقفي» ولواء فسا ودرابجرد إلى سارية بن زينم الكناني» ولواء كرمان ظل مع سهيل 
بن عدي» ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرء وكان عاصم من الصحابة» فخرجوا سنة سبعة عشر 
فعسكروا ليخرجوا إلى هذه الكور فلم يستتب سيرهم حتى دخلت سنة ثمان عشرة» وأمدهم عمر بأهل 
الكوفة”*''.فدخل الأحنف خراسان وكتب الله على يديه فتح الطبسين وهراة ومرو الشاهجان ونيسابور في 
مدة يسيرة وهرب منه يزردجرد بن شهريار ملك الفرس إلى خاقان ملك الترك بما وراءالنهر”'"': وإن كان 

بعض المؤرخين قد أورد خبرفتح خراسان وأشار إلى أن قيادة الجيوش كانت لابن عامر'' '' إلا أنهم ذكروا 
أ الاجف كان عل تكنمتهاء حيت لني > جيش المسلمين أهل هراة فهزمهم وتقدم حتى فتح أبرشهر صلحا 
لويقال قنوة) تو يعت أبن عافر أرضة لاف وجل حت تبادة حتفي إل تلزفان هناة فاقوا قحالاً عاديا 


وكان النصر للمسلمين» وكان الأحنف في ساحة المعركة يحمل على أعداء الإسلام وهو يقول: 
إنذعلى كل رئيس حقا أن خض ب القن ةو تن دقا 


حمل على صاحب الطبل فقتله» ثم اندفع باتجاه الكردوس الثاني وقتل صاحب الطبل فيه أيضاًء 
فخاف الفرس لما سكتت طبولهم فولوا هاربين» فتبعهم المسلمون يقتلون منهم حتى فتحوا مدينة يقال لها 
مرو الروذ"''؛ وعن إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين قال: بعث ابن عامر الأحنف بن قيس إلى مرو 
الروذ فحصر أهلها فخرجوا فقالوا: "يا معشر العرب ما كنتم عندنا كما نرى ولو علمنا أنكم - كما 
نرى- لكانت لنا ولكم حال غير هذه فأمهلونا ننظر يومنا وارجعوا إلى عسكركم» فرجع الأحنف". وسار 
الأحنف إلى بلخ فصا حوه على أربع مائة ألف» ثم سار إلى خوارزم فلم يطقها فرجع. 
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صالح ابن عامر على ما بقي من أبرشهر (يعني خراسان) على ألف ألف درهم ومائة ألف فارد من 
الطعام وبعث أهل مرو يطلبون الصلح فصا حهم على ألفي ألف ومائتي ألف وكان الذي صالح ماهويه بن 
آزر مرزبان مرو» ويقال: إن الذي صالح أهل مرو حاتم بن النعمان الباهلي بعثه ابن عامر» وعن ابن 
اسحاق أن ابن عامر عندما خرج من خراسان معتمراء ولى الأحنف مكانه: فهم أهل تخرستان وأهل 
الجوزان والفارياب والطالقان وعليهم الطوقان شاه؛ وتجمعوا في مرو يريدون الغدر بالأحنف فجرد لهم 
جيشا من المسلمين هزمهم به شر هزية”*"". 

وهكذا يتضح لنا الدور الذي لعبه الأحنف في الفتوحات الإسلامية ودوره في إعلاء كلمة الله » ونشر 
دين الإسلام» وبفضل جهوده وجهود غيره من كبار قادة المسلمين في فتح بلاد فارس» أصبحت ثاني 
إمبراطورية في ذلك العصر تدين بالولاء والطاعة للعرب. 

رابعا: مواقفه الخليفة الراشدي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

يروى أن عمر ذكر ذات يوم بني تميم فذمهم» فقام الأحنف فقال: 'يا أمير المؤمنين ائذن لي" ء 
فقال: تكلم”"» فقال: "إنك ذكرت بني تيم فعممتهم بالذم وإنما هم من الناس فيهم الصالح والطالح" » فقال 
عمر : "صدقت"» فقام الحتات وكان يناوئه» فقال :"يا أمير المؤمنين ائذن لي فأتكلم"» فقال له عمر: "اجلس 
فقد كفاكم سيدكم الأحنف". 

ويذكر المؤرخون أن وفد البصرة دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان فيهم أبو موسى 
الأشعري والأحنف بن قيس» فتكلم كل رجل في خاصة نفسه» وكان الأحنف في آخر القوم فحمد الله ثم 
أثنى عليه ثم قال : "أما بعد - يا أمير المؤمنين- فإن أهل مصر نزلوا منازل فرعون؛ وأصحابه وأهل الشام 
نزلوا منازل قيصر وأصحابه» وإن أهل الكوفة نزلوا منازل كسرى ومصانعه في الأنهار والجنان» وفي مثل 
عين البعير وا حوار في السلى تأتيهم ثمارهم قبل أن تبلغ » وإن أهل البصرة نزلوا في أرض سبخة زعقة نشاشة 
لا يجحف ترابها ولا ينبت مرعاهاء وطرفها في بحر أجاج وطرف في فلاة» لا يأتينا شيء إلا في مثل مريء 
النعامة» فارفع خسيستنا وأنعش وكيستناء وزد في عيالنا عيالاً وف رجالنا رجالاً وصغر درهمنا وكبر قفيزنا 
ومر لنا بنهر نستعذب منه"» فقال عمر رضي الله عنه : "عجزتم أن تكونوا مثل هذاء هذا والله السيد"» 
ويقول الأحنف: 'فما زلت أسمعها بعد . 

كاة لحف رجلا زاهدا فق الدنا ووغاءبوكان ختر يند وله ذللففذات مرة قال لهعسر: "اى 
الطعام أحب إليك؟' فقال الأحنف : "الربد والكمأة"» فقال عمر: "ما هما بأحب الأطعمة إليه ولكن يحب 
الخصب للمسلمين'''".وكان عمر يحترم فصاحة الأحنف وبلاغة كلامه ومما قاله عمر: "هو مؤمن عليم 
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اللسان”' '". وكما كان عمر يحترم الأحنف بن قيس كان الأحنف يكن الاحترام لعمرء حتى أنه سؤل ذات 
مرة وقيل له : 'بما أوتيت ما أوتيت من الحلم والوقار؟" فقال: 'بكلمات سمعتهن من عمر بن الخطاب» 
سمعته يقول يا أحنف من فرح استخفء ومن أكثر من شيء عرف بهء ومن كثر كلامه كثر سقطه؛ ومن 
كثر سقطه قل حياؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه'' "". رحمك الله يا أبا بحرء فقد 
صدقت العرب حين قالت : "عاشت بنو تيم بحلم الأحنف أربعين سنة". وصدق الحسن البصري حين قال 
عنك : "ما رأيت شريف قوم كان أفضل من الأحنف بن قيس”"'"”"". 

خامساً : موقفه من الفتنة : 

در كرس وبع لو كر علا ات دكن كاه ممراين عد قري روي الجن لاوا ير 
الله أيدينا منها » فلا نلوث ألسنتنا" » ولكئنا نذكر موقف الأحنف بن قيس حتى نشير إلى أنه كان صاحب 
رأي وموقف» ايلا مع هوا . فلما نشب القتال بين علي كرم الله وجهه والسيدة عائشة أم المؤمنين» 
اعتزل القتال» أي يوم الجمل'”"» وقال لقومه: "يا معشر بني تميم لا تسرعوا إلى الفتنة فإن أسرع الناس إلى 
القتال أقلهم حياء من الفرار '*"". إلا أن الأحنف شهد صفين'”" وكان في صف الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه''". وكانت قضية الخوارج من الفتن الكبرى التي واجهت المسلمين بعد صفين والتحكيم» 
والخوارج طائفة كانت تقاتل في صف الإمام علي كرم الله وجهه. فلما أدرك معاوية بن أبي سفيان ضعف 
لا ار را رصي ير و يي لصو ارقا الي ا ا ل 
التحكيم » ولما انتهى التحكيم دون أن يت يتفق الفريقان على حل وسطء » سخطت هذه الطائفة على الإمام 
علي» لا بل إنها كفرته» وكان منهم رجل يقال له : نافع ب ذن الأررق أقام في الأهواز يعترض الناس 
ويقتل الأطفال؛ فإذا أجيب إلى المقالة جبا الخراج وفشا عماله في السواد (أي أهل العراق) فارتاع أهل 
البصرة فاجتمعوا على الأحنف بن قبس فشكوا ذلك إليه وقالوا: "ليس بيننا وبين العدو إلا ليلتان وسيرتهم 
على ما ترى"» فقال الأحنف : 'إن فعلهم في مصركم إن ظفروا به كفعلهم في سوادكم فجدوا في جهاد 
عدوكم'» فاجتمع إليه عشرة آلاف» فأتى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» فسأله 
أن يؤمر غلبهم فاحباز ليم ابن غنيس أبن كرير :وكات دينا فجاعا وساز حى لقي ابن الأزرق وتقافلاً سنن 
قئل الأزرق وقتل ابن عبيس”*". 

وهكذا يتضح أن مثل هؤلاء الرجال يخافون الله ويخافون على مصير الأمة لذلك رفضوا أن ينزلقوا في 
خلافاتهاء وحاولوا قدر الإمكان تجنب أحداث الفتن» لكن في أحيان كثيرة ة يضطر أسياد القوم إلى المواجهة ؛ 
مواجهة المشكلة ومفتعليها خير من النأي بالنفس ودس الرأس في الرمل» والرجل المستقيم الكريم وسيد 
قومه لا تلومه في الله لومة لائم» ومواجهة المشكلة خير من المبروب للأمام. 
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سادساً: موقفه عند معاوية بن أبي سفيان : 

ولما ألهم الله الحسن عليه السلام لحل الخلاف بين فئتين من المؤمنين» وسمي مبيض وجوه المؤمنين» 
وبايع معاوية بن أبي سفيان» قام الأحنف إلى معاوية وبايعه» فعاتبه معاوية وخاطبه ب (يا أحنف)» فرد 
عليه الأحنف ب (يا معاوية) فلما ترفق به معاوية وقال له : "عهدتك حليما يا أبا بحر": فرد عليه الأحنف 
قال "لين بالند يا أمير المؤفتين"+ وكانت ابنة معاوية تستمع لحوارهماء وكانت تتعجب لمذا الرجل الذي 
يرد على الخليفة بهذا الأسلوب» فقال لما معاوية : "هذا الذي إذا غضب يغضب لغضبه مئة ألف فارس من 
بني تميم » لا يسألونه في ما غضب". 

وكان معاوية يحترم الأحنف ويظهر له كبير القدر من الاحترام. ولما كانت العراق مصرا من أهم أمصار 
الأمة الإسلامية» رماه بنو أمية بدهاة العرب» وكان زياد ابن أبيه واليا على العراق وكان يحترم الأحنف» 
فلما تولى الأمر مكانه ابنه عبيد الله بن زياد أهمل أمر الأحنفء ويذكر المؤرخون أن عبيد الله وفد على 
معاوية مع الأشراف» فقال له معاوية أدخلهم على قدر مراتبهم» فأخرٌ الأحنف» فلما دخل الأحنف على 
معاوية أكرمه معاوية وقال: "إلي يا أبا بحر" وأجلسه معه وأعرض عنهم» ولما تحدثوا أمام معاوية اخذوا في 
مديح عبيد الله» والأحنف ساكتء فقال له معاوية: 'لم لا تتكلم"؛ فقال الأحنف: "إن تكلمت 
خالفتهم"» فقال معاوية : "اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله", فلما خرج القوم من عند الخليفة كان فيهم من 
يروم الإمارة» ثم أتوا معاوية بعد ثلاثة أيام وذكر كل واحدٍ شخصا وتنازعواء فقال معاوية : "ما تقول يا أبا 
بحر"ء قال: "إن وليت أحدا من أهل بيتك لن تجد مثل عبيد الله'» فقال معاوية: "أعدته"», فخلا معاوية 
بعبيد الله وقال له : "كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت"»؛ فلما رجع عبيد الله 
جعل الأحنف صاحب سره. 

ويذكر المؤرخون أن الأحنف ذات يوم حدث معاوية حديثاء فقال له معاوية:"أتكذب؟ فقال له 
الأحنف : "والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين أهله'” "". وذكر ابن الجوزي عن الحسن قال: 'كانوا 
يتكلمون عند معاوية والأحنف ساكت"»؛ فقالوا: 'ما لك يا أبا بحر لا تتكلم"» فقال: ' أخشى الله إن كذبت 
وأخشاهم إن صدقت””''". ومما رواه ابن الجوزي أن الأحنف قال لمعاوية في إصلاح الحاكم : "أنت الزمان 
فإن صلحت صلح حال الناس”""*". 

ويذكر ابن شبرمة أن معاوية كان مع نفر من أصحابه ومنهم الأحنف بن قيس إذ قال رجل : "لو أن أبا 
سفيان ولد الناس ولدهم حلماء"» فقال الأحنف: 'لكنه ولدهم من هو خير من أبي سفيان» ولدهم آدم أبو 
البشر فكان فيهم العالم والسفيه والحليم"» فقال معاوية: "يا أحنف إني كنت لأكره أن أراك خطيبا": فقال 
الأحنف: "يا معاوية إني كنت لأكره أن أراك أميراء فلم يقل له معاوية شيئا”؟". 


.. الأحنف بن قيس‎ ١١ 


وهكذا يتضح كم كان الأحنف رجلاً شجاعاً لا يعرف الكذب والنفاق» ولا المهادنة والمواربة» كان 
صاحب وزن وكلمة» فرض احترامه وعظيم قدره على معاوية» داهية العرب وملكهم» ذلك الرجل الذي 
استطاع بما آتاه الله من رجاحة العقل وبعد النظر أن ينزل الناس في منازلهم » ويقدرهم بحسب ما يستحقون» 
وهذا يفسر سر الحظوة التي حاز عليها سيد تيم عند الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. 


سابعاً: حلمه وحكمته : 

"كاذ للحتت سجواذا مله ا وكاو و ا وكان "سيد أهل الصبرة الذي يضرت به المكن 
في الحلم وو كان حليما "وله أخبار في حلمه سارت بها الركبان'”*"؛ وكان يقول: "تعلمت الحلم 
من قيس بن عاصم”*"»؛ كان حكيما تشهد على ذلك مقولاته» فقد روى سليمان التميمي عنه أن الأحنف 
قال: "ثلاث في ما أذكرهن إلا لمعتبر, ما أتيت باب سلطان إلا أن أدعى» ولا دخلت بين اثنين حتى 
ناخلاني مهما وما أذكر أحدا بعلا أذايقوم هو عندي الاير" . وروي عنه أنه قال: "ما نازعني أحد إلا 
أخذت أمري بأمور: المكان فرليى عرقت لد الروك وإ كان دوني وتقيية دري قله تون كان كدي 
تفضلت عليه”””''» وقال :"لست بحليم ولكني أتحلم". وقيل الع ل "لعن قلت 
وااغدة لسغن عفرا © فقا الأحنف: "لكك إن قلت عفرا لم تسمع واحدة” ".وروي "أن رجلاً قال 
للأحنف بم سدت قومك وأنت أحنف أعور"» وأراد أن يعيبه» فقال له الأحنفف: 'بتركي ما لا يعنيني: كما 
عناك من أمري ما لا يعنيك””*". وروي عن ذي الرمة قال: شهدت الأحنف بن قيس وقد جاء إلى قوم في 
دمء فتكلم فيه وقال: "احتكموا"ء فقالوا: "نحتكم ديتين"» قال: 'ذاك لكم"؛ فلما سكتواء قال: 'أنا 
ا ا و ل ل ل د 
والعرب تعاطى بينها دية واحدة» وأنتم اليوم تطالبون وأخشى أن تكونوا غدا مطلوبين فلا ترضى الناس 
منكم إلا بمثل ما سئنتم" »فقالوا: "ردها إلى دية".صدق ابن الأثير الجزري حين قال: "كان الأحنف أحد 
الدهاة العقلاء'” ”". ويروى أن الأحنف رأى درهما في يد رجل» فقال له: "لمن هذا"ء فرد الرجل : "لي"؛ 
فقال الأحنف: 'إنه ليس لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر وتمثل أنت للمال إذا أمسكته» وإذا أنفقته 
فمال لك. وقيل : إنه قال: "لا ينبغي للأمير الغضب لأن الغضب في القدرة مفتاح السيف والندامة". وقال: 
'إن رأيت الشر يتركك إن تركته فاتركه''*". وقال: "لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان» ولا ينفع 
الوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة» ولا :: تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفة" . وقال: "رأس المروءة 
0 "إن عجبت لشيء» عجبت لرجال تنمو أجسادهم وتصغر 
عقولهم". وقال: "من لم يصبر على كلمات سمع كلمات””". وقال : "ثلاثة لا ينتتصفون من ثلاثة: شريف 


د. أحمد الخضر.. مع ١‏ 


من دنيء» وبر من فاجرء وحليم من أحمق”**". وقال: "الأدب آلة المنطق لا خير من قول بلا فعل» ولا في 
منظر بلا خبرء ولا في مال بلا جود ولا في صديق بلا وفاء» ولا في فقيه بلا ورع ولا في صدقة إلا بنية» 
ولا في حياة إلا بصحة وأمن» والعتاب مفتاح التقى» والعتاب خير من الحقد". وقال: "الحلم هو الذل مع 
الصبر”””". وسئل عن المروءة فقال: "كتمان السر والبعد عن الشر". وقال: "كثرة الضحك تذهب الميبة» 
وكثرة المزاح تذهب المروءة؛ ومن لزم شيئاً عرف به”*". وسمع الأحنف بن قيس رجلا ذات مرة يقول : 
"التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"» فقال له: "الكبير أكبر عقلا ولكنه أشغل قلبا”””". وكان الأحنف 
يقول: "حتف الرجل مخبوء تحت لسانه”**". وقال: "أحي معروفك بإماتة 00 وقال: "ماقل سفهاء 
قوم قط إلا ذلوا”''". وقال: "أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم النار والعار”''". وقا : "الكامل من عدت 
هفواته”""". وقال : أن كرت احدا بجو كد أن عو 0 
و ل حور لي ات ا ل د 
وفروجكم يصلح لكم دينكم» ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم”''". أوليس هذا القول البليغ يستحق أن يكتب 
بماء الذهب ويعلق في بيوت أمراء العرب وسادتهم » رحمك الله يا أبا بحر. 

وذكر أن تحط اللالقام زان لبوا عل الاتش وص عفان :فقال الر جه نا مج المقفين لخن اد 
باثنتين» كان الأحنف يفعل الخير ويحبه» ويتوقى العص ورقطه: تركاتبة لذ قلاث خضال: كان لذ كسد 
أحدأء ولا ييغي على أحد؛ ولا بمنع على أحد حقه: وأخبرك عنه بواحدة كان من أعظم الناس سلطان في 
قيامه على نفسه”"" . وروي أن رجلا قال ليحيى البرمكي : " أنت والله أحلم من الأحنف بن قيس". فقال 
يحيى : "لا يقربنا من أعطانا فوق حقنا"''". 


0 


ومن بلاغة قول الأحنف» وحسن حديثه» ومن قول الثقاة والمؤرخين فيه؛ يتضح لنا كم كان هذا 
الرجل حسن البيان» سليم اللسان» عامر الجنان» قوي الإيمانء ونحن نفخر بهء وتفخر به أمة ما برحت 

ثامنا : علمه : 

كان الأحنف عليم اللسان بليغاً حكيم الزمان؛ حليماً انشد قليلاً من الشعر» » وربما أن قلته كانت 
لأسباب متعددة أهمها أن الأحنف كان رجلاً فقيهاً محدثاً مجاهداً في سبيل نشر الإسلام» وهذه أمور تتطلب 
الكثير من الجهدء وتحتل الكثير من الوقت هذا إذا لم نقل الوقت كلهء ولكن نذكر هنا تما أنشد: 
العنكبوت بئنت بيتاعلى وهن تأويإليهوماليمثئلهاوطن 


١ 5‏ الأحنف بن قيس .. 


ل 11 د وليس لي مثلها إلف ولا سسكن(57) 
ووقف الأحنف بن قيس على قبر أخيه فأنشد: 

فواللهلاألى قتللارزقكته يجانب قوس مامشيت على الأرض 

بلى إنهاتعفوالكلوموإنما نؤكل بالأدنى وإن جل مايمضي(58) 


تاسعاً : وفاته : 

توفي الأحنف في إمارة مصعب بن الزبير على العراق ”'"» وقال قرة بن خالد حدثنا أبو الضحاك أنه 
أبصر مصعبا يمشي في جنازة الأحنف بلا رداء» وقال (أي مصعب): 'مات اليوم سيد العرب”'"". وروى أبو 
عمر بن العلاء أن الأحنف توفي في دار عبيد الله بن أبي الغضنفر. 

الخائمة 

كا اد و وظ احدي حا ون ماتطر رخا بور عن حا ير تين ٠‏ يمكننا أن نوجزها 
بالقول : كان الأحنف رجلاً شريفاً حليماً تقياً فقيهاً ومحدثاًء وقبل كل شيء رجل يخاف الله تعالى ان 
سيداً لقومه لا تلومه في الله لومة لائم ؛ كان حسن البيان» سليم اللسان» عامر الجنان» قوي الإيمان, كان 
عاذ تسافا ل يعر ف« كدان والتفا فك وله اللنادنة والوزز يت كان مساحي 15 وقاية » حضي بمكانة لا 
تدانى عند الفاروق» أمير المؤمنين عمر ب دن الخطلات وقوض اجتراكه وعطي ديرم على طلقا الاحوي 
معاوية بن أبي سفيان؛ كان كرياً جواداء مجاهداً في سبيل نشر الإسلام. إن فتح كتب التاريخ وإحياء سيرة 
هؤلاء العظماء من أمتناء هو ما نحتاجه في أيامنا هذه؛ في زمن ضاعت فيه المثل الأخلاقية والقيم العلياء نحن 
بحاجة إلى رجال مثل أولائك الرجال» رجال لا هم لبم إلا ع القوم» وهمهم آخر ما يفكرون به» فسيد 
القوم خادمهم. 


د. أحمد الخضر.. م١‏ 


الهوامش 

ءه١1178 ابن حجرء شهاب الدين» الإصابة في تمييز الصحابة» ط١ » دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»‎ )١( 
٠١١ص جاء‎ 

() ابن سعد» محمد» الطبقات الكبرى دار صادر» بيروت» لبنان: 1914م؛ جلاء ص07 

(*) ابن الأثير عز الدين؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة» ط١»‏ تحقيق محمد علي الجباوي» دار النهضة القاهرة» 
م جء صل 

(5) ابن خياط » خليفة»؛ الطبقات؛ ط١»‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري مطبعة الآداب؛ النجف؛ العراق؛: 1979م 
ص 46 

(0) ابن قتيبة» أبو محمد عبد اللّه» عيون الأخبارء ط١»ء‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» 1907م»: ج4: ص 90". 

(1) الذهبي» أبو عبد الله محمد سير أعلام النبلاء» ط؟» تحقيق: د. بشار عواد معروف, دار الرسالة» بيروت» 
15م ج14 ص85. 

(1) ابن قتيبة» عيون الأخبار» . ج١:‏ ص77/8 

(8) ابن حنبل؛ أحمدء المسندء ج0, ص "/ا. 

(9) الذهبي» سير أعلام النبلاء؛ . ج5 » ص88. 

(0 ابن عبد البر» يوسف»ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ ط ١‏ ء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان» 
4هء ص8١‏ 

()لمزيء جمال الدين» تهذيب الكلام في أسماء الرجال» ط١»‏ تحقيق بشار عواد معروف» دار الرسالة لبنان 
مع ج7ء ص 7/7 

)١١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء؛ . ج5 » ص50. 

13)المزي» تهذيب الكلام» . ج37 ص787 

)١15(‏ الفسوي» أبو يوسف يعقوب, المعرفة والتاريخ» ط١»‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري مطبعة الأوقاف العامة 
العراق» 1917/5١م,‏ ج”7ء ص7717 

7/7” ابن سعدء الطبقات الكبرى» . جلا» ص‎ )١5( 

(0) بن الجوزي» عبد الرحمن» صفوة الصفوة؛ ط١»‏ تحقيق محمد الفاخوري» مطبعة دمشق» دمشق ١/ا9ام2‏ 
جلاء ص ١99‏ 


15 الأحنف بن قيس .. 


(1) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ . ج54 : ص57. 

(16) المصدر نفسهء ج5 . ص١4‏ 

(19) المصدر نفسهء ج5. ص47 

١5 بدرانء عبد القادر, تهذيب تاريخ دمشق» ط" » دار الميسرة بيروت» 1ا15ام, جلاء ص‎ )3١( 

)1١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء؛ . ج54 : ص88. 

(6) الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الرسل والملوك» ط؛ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 
91م ج: ؛ ص7 

(7) المصدر نفسه» ج54 » ص 0١‏ 

(15)المصدر نفسهء ج15, ص45 

(2") الحموي» ياقوت» معجم البلدان» ط” دار صادرء بيروت» لبنان» 219517 ج"اء ص5١‏ 5. 

0 ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي الذي فتح بلاد فارس وخرسان وكابل وهو ابن خال 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» انظر: الزركلي »؛ خير الدين» الأعلام؛ ط1؟» لبنان: 19178م» ج7؛ ص187. 

0 ابن قتبة » عيون الأخبار» . ج١؛‏ ص57 ١‏ 

(1) ابن خياط» خليفة» التاريخ »ط١»‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري مطبعة الآداب» العراق» 191/5م» ج١»‏ 
0 

(4) ابن قتبة» عيون الأخبار» . ج1١‏ ص917١‏ 

.77٠ ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل » البداية والنهاية» ط١ » دار التقوى» مصرء 999١م, ج23‎ )١( 

١ 08 بدران تهذيب تاريخ دمشق» . جلاء ص‎ )"١( 

(؟7) ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ . ج/اء ص 40 

(7) ابن الأثير عز الدين» أسد الغابة في معرفة الصحابة» .ج١:‏ ص٠‏ 

(75) ابن عبد ربه» أبو عمر أحمدء العقد الفريدء ط”؛ تحقيق مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت 9/1١م»‏ 
جلاء ص 777 

(0") وصفين موضع على ضفة الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس» وفيه كانت واقعة بين معاوية وعلي رضي 
الله عنهما سنة لالاهء انظر: الحموي» ياقوت» معجم البلدان» . ج"اء ص5 5١‏ 

ابن الأثير عز الدين» أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ .ج١ء‏ ص7٠‏ 


(0”) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري أبو راشد رأس الأزرارقة» وكان أمير وفقيه أهل 
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البصرة» قتل سنة ١5هء‏ انظر: الزركلي» الأعلام؛ . جلا ص 7١9‏ 

(” المبردء محمد بن يزيد» الكامل في اللغة والأدب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة نهضة مصرء القاهرة» 
١0م‏ ج”ء ص 7917 

(4 المصدر نفسهء ج7. ص 7١١‏ 

(40) ابن الجوزي؛ صفوة الصفوة؛ . جا ص5/8١‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن المصباح المضيء في خلافة المستضيء» طاء تحقيق ناجية عبد الله وزارة الأوقاف 
العراقية» بغداد ,١1941/5‏ ج١ء‏ ص187. 


(51) وكيع؛ محمد بن خلف» أخبار القضاة» ط8؟» عالم الكتب» بيروت 191/7م2 جاء ص10. 

(؟) الفسويء المعرفة والتاريخ» .ج7: ص777. 

(55) الصفدي»؛ أبو الصفاء خليل»؛ الشعور بالعورء ط١»‏ تحقيق د. عبد الرزاق حسين؛ دار عمارء الأردن» 9//8١م»‏ 
ص58 .١‏ 

(50) ابن كثيرء البداية والنهاية . ج28 .77٠‏ 

() الجاحظ ء البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجليل بيروت 7١٠5م2‏ ج”؛: ص55. 

(10) الماوردي؛ علي بن عمرء أدب الدنيا والدين» ط”؛ تحقيق محمد علي الحباوي؛ دار الكتاب بيروت»: 197/4م؛ 
ص57 7. 

(58) ابن كثيرء البداية والنهاية» . ج8: ."7١‏ 

(4؟) العسقلاني» ابن حجرء الإصابة في تمبيز الصحابة» ط١‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت» لبنان» 1178هء 
ج١اء‏ ص١ ٠١‏ 

(0) ابن الأثير عز الدين» أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ . ج١:‏ ص“/ال. 

(01) ابن عبد ربهء العقد الفريد؛ . ج١ء‏ ص١5.‏ 

(07) الزمخشري» محمود بن عمرء ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء ط7» 7١٠1م»‏ بيروت» ج7؛: ص١٠5.‏ 

(07) الجاحظ» البيان والتبيين» . ج؟: ص76. 

(05) الذهبي» سير أعلام النبلاء؛ . ج5 » ص”57. 

(00) ابن خالكان» شمس الدين» وفيات الأعيان أنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء دار صادر لبنان» ١91/7‏ 


اج ص١68.‏ 


الأحنف بن قيس .. 


(07) المصدر نفسهء ج١7‏ ص١00.‏ 

(00) الجاحظ» البيان والتبيين» . ج١ء‏ ص7017. 

(0)ابن قتبة» عيون الأخبار» . ج1١‏ ص١77.‏ 

(04) ابن كثيرء البداية والنهاية . ج8: .57١‏ 

(19) ابن عبد ربه» العقد الفريد» . ج1١‏ ص/7/ 

() المصدر نفسهء ج١,.‏ ص87. 

بن قتبة» عيون الأخبار؛ . ج١؛:‏ ص١١5.‏ 

(5) ابن الجوزي » صفوة الصفوة» . ج77 ص9/8١‏ 

(15) الجاحظء البيان والتبيين» . ج؟: ص57. 

(10) ابن العماد» أبي الفلاح عبد الحي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ط؟ .ء دار الميسرة» بيروت» 191/5م, 
ج١ء‏ ص7 

0 الزركلي؛ الأعلام؛ . ج١؛:‏ ص77 


0 الثعالبي» عبد الملك» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ط١2‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
القَاهرة, 0ام, ص5375. 


(1) ابن عبد ربهء العقد الفريد؛ . جا ص7١5.‏ 
(14) ابن خالكان» وفيات الأعيان» , . ج7؛ ص؛ .0١0‏ 


0 ابن سعد» الطبقات الكبرى » 34 ص 16 


د. أحمد الخضر.. 1.4 


المصادرالمعتمدة 

)١(‏ ابن الأثير عز الدين» أسد الغابة في معرفة الصحابة» ط١»‏ تحقيق محمد علي الجباوي» دار النهضة القاهرة» 
1م 

() بدرانء عبد القادر, تهذيب تاريخ دمشق» طىت دار الميسرة بيروت» 1111م 

(") الثعالبى » عبد الملك» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» طاء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف» 
القاهرة, 0ام 

(5) الجاحظ» البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجليل بيروت 7١١1م‏ 

(0) ابن الجوزي» عبد الرحمن» المصباح المضيء في خلافة المستضيء » ط١»‏ تحقيق ناجية عبد الله وزارة الأوقاف » 
بغداد ١91/51‏ 

() ابن الجوزي » عبد الرحمن » صفوة الصفوة, طاء تحقيق محمد الفاخوري » مطبعة دمشق » دمشق ام 

(0) ابن حجرء» شهاب الدين» الإصابة في تمييز الصحابة» ط١اء‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» 
1ه 

(6) الحموى, ياقوت, معجم البلدان» ط, دار صادرء بيروت » لبنان » 1111م 

(9) ابن خالكان» شمس الدين» وفيات الأعيان أنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر لبنان» 
اام 

(١1)ابن‏ خياط؛ خليفة» الطبقات» ط١ء‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري مطبعة الآداب» النجفء العراق» 
6م 

)١١(‏ ابن خياط » خليفة» التاريخ » ط١»‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري مطبعة الآداب» النجف» العراق» 1917م 

(١١)ابن‏ سعدء نحمد )» الطبقات الكبرى » دار صادرء بيروت » لبنان » ام 

١1‏ ) الذهبى» أبو عبد الله محمدء سير أعلام النبلاء » ط,ت تحقيق : د. بشار عواد معروف» دار الرسالة, بيروت» 
ام 

0 الزركلي» خير الدين؛ الأعلام» ط3ت لبنان » ام 

(16) الرمخشري »2 محمود بن عمر» ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» ات بيروت» 5'دكامء 


0 )الصفدى, أبو الصفاء خليل» الشعور بالعور, ط“ف تحقيق د. عبد الرزاق حسين» دار عمارء الأردن» 
184ام. 


ث١‏ الأحنف بن قيس .. 


(0) الطبري » محمد بن جرير» تاريخ الرسل والملوك, ليا ع تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف» 
القاهرة, 1110م 


(14) ابن عبد ربهء أبو عمر أحمدء العقد الفريد. ط”2 تحقيق مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت 9/1ام 

)١(‏ ابن عبد البر» يوسف» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ط١‏ ء دار إحياء التراث العربي » بيروت» لبنان» 
4ه 

(29 العسقلاني» ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ط١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنانء 178١ه‏ 

0 ابن العمادء أبي الفلاح عبد الحي » شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ط؟.ء دار الميسرة» بيروت»: 914١م‏ 

)1١(‏ الفسوي» أبو يوسف يعقوب, المعرفة والتاريخ» ط١»‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري» مطبعة الأوقاف» 
العراق» 915١م‏ 

(239) ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله » عيون الأخبارء ط١ء‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» 907١م‏ 

(15) ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل» البداية والنهاية» ط١‏ ء دار التقوى؛ مصرء 999١م‏ 

(15) الماوردي: علي بن عمرهء أدب الدنيا والدين» ط"؛, تحقيق محمد علي الحباوي» دار الكتاب بيروت» 
14م 

(17) المبردء محمد بن يزيدء الكامل في اللغة والأدب»: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة. ١91١م‏ 

0 المزي » جمال الدين» تهذيب الكلام في أسماء الرجال؛ ط١‏ » تحقيق بشار عواد معروفء دار الرسالة لبنان 
م 


م١917 وكيع»؛ محمد بن خلف» أخبار القضاة» ط؟؛ عالم الكتب» بيروت‎ )١( 


لالا 


أدب الرحلات 


1١67 


تهذيب موانح الأنس 
برحلتي لوادي القدس 
ل مصطفى أسعد اللقيمي 


د. علي كردي* 





مقدمة 

عُرف العرب منذ القديم بحنهم للسفر والارتحال؛: وتعددت أسباب 
ذلك, وتواترت الأخبار عن هؤلاء الرحالين وما شاهدوه وقصوه فى 
المصادر المختلفة. 

ووقفنا على عدد من الرحالين يعودون إلى بلدانهم فيروون مشاهداتهم في 
رحلاتهم تلك, وتطور هذا الأمر إلى أن قام بعضهم بتدوين مشاهداته في كتب 
خاصة عرفت بكتب الرّحل. 

ومن أوائل كتب الرّحل التي انتهت إلينا رحلة ابن فضلان إلى بلاد البلغار 
سنة ٠4‏ 1ه بتكليف من الخليفة العئاسى المقتدر بالثه؛ ليفقه أهل تلك البلاد 
بالدين الإسلامي؛ وقد دون مشاهداته وانطباعاته عن تلك البلاد وأهلها في كتابه 
هذا( ). 

ومنذ ذلك الحين أخذ هذا الضرب من التأليف شكله المستقل: وتوالت 
الرّحل المدوّنة في المشرق والمغرب. 





التراث العربي ‏ العدد 1١7‏ /ربييع/ 10١؟‏ 


ه ١‏ تهذيب موانح الأنس برحلتي لوادي القدس ل مصطفى أسعد اللقيمي .. 


وتنوعت الرّحل بتنوع أسبابهاء فهناك رحل اهتمّت بالجانب الجغرافي من وصف للأقاليم والبلدان» 
وما حوت من عجائب وغرائب» وأخرى اهتمت بالجانب الديني من حج وعمرة» ووصف للمناسك» 
وثالثة اهتم صاحبها بالجانب العلمي من لقاء العلماء والمشايخ» ورابعة كان اهتمام صاحبها بزيارة مقامات 
الأولياء والصالحين وقبورهم والتبرك بهاء وخامسة للسياحة... وغير ذلك 

وقد كثرت الرحَل بأنواعها في العصر العثماني كثرة لافتة للنظرء حتى إن بعض الأدباء كان يكتتب عن 
كلفد اذا افقق فين ديه إن اريخ 

ومن هذه الرّحل التي اهتم صاحبها بزيارة الأماكن المقدسة» والكافك: رفور الأناف :و الاسهات»: 
والتابعين» والأولياء في بلاد الشام رحلة (تهذيب موانح الأنس برحلتي لوادي القدس)؛ واسم الكتاب في 
الأصل (موانح النفس برحلتي لوادي القدس»» غير أن الحقّق غيره لما حذفه من أشياء لم يرضّها ندل 
عنوان الكتاب في شطره الثاني على المواطن التي هدف إلى زيارتها في (وادي القدس) وما حوله؛ وأما 
الشطر الأول فيدل على انبساطه وانشراح نفسه بهذه الزيارة. 

فمن مؤلف الرحلة؟ وما هدفه منها؟ وعلام احتوت؟ 

ترحمة صاحب الرحلة: 

ذكر صاحب الرحلة اسمه ونسبه كاملاً في رحلته قائلاً: " فإني الفقير مصطفى أسعد اللقيمي الحسني» 
سبط المولى محمد أفندي العنبوسي» سبط المولى عبد الرحمن بن العالم العلّامة مفتي الديار المصرية في أواخر 
القرن العاشر أبي الحسن نور الدين علي بن محمد بن محمد بن علي بن خليل بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
موسى بن غائم المقدسي بن علي بن الحسن بن إبراهيم بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري 
ا 

ولد بدمياط سنة 5١١٠١هء‏ وتلقّى علومه الأولى فيها على والده إلى أن شب» واختلف إلى حالس 
العلماء في بلده» فأخذ عن جده لأمه محمد الدمياطي العلوم اللاو بجر سمهي عتررعة نب العلماء 
بالمذيظة المنورة والقتدين وتايلس».ومتهم الشبح عبد اللهين الم البضرئ المكي + ومملاين مبلطان 
ا 0 ا ا اي 


( ١) (0 


)0( / 
)د 


د. علي كردي.. ١٠١‏ 


وحمد ا : واد وكا 1 وعبد المعطي الشافعي/ ( وغيرهم. 


وتتلمذ على يد الّقيمي نفر من الطلبة منهم إخوته عمرء وتحمد سعيد» وعثمان الذين أخذوا عنه 
غلونا مكلنة + وعد الكريوف رماو شرن 

توفي اللقيمي بدمشق 1 على ادر جا !مولام قي ةورع الدخنااحي قز اننا 

كان اللقيمي أديباً شاعراًء ذا حظ حسن من علم الحساب والفرائض» » حظي بالثناء من معاصريه ومن 


5 0( 
ترجموه 


مؤلفاته : 

ترك اللقيمي عدداً. 00 
ولا يزال أكثرها مخطوطاً» وهاهي مرتبة على حروف المعجء! ) 

-١‏ التوصل في شرح الصدر بالتوسل لأهل بدر. 

1- الحياة المعلمة البهيجة بالرحلة القدسية المهيجة. 

*- ديوان شعره ( تحائف تحرير اليراعة بلطائف تقرير البراعة). 

45> رسائل في الحساب والفرائلض 

ه- سح سحب الأدب البديع المعاني بسوح روض الآداب البديع الرضواني 

- شرح ورد أستاذه مصطفي الصديقي. 

7ا- لطائف أنس الجليل في زيارة بيت المقدس والخليل. 

4- مختصر كتاب الأنس الجليل في زيارة بيت المقدس والخليل. 

9- المدامة الأرجوانية في المقامة الرضوانية (في مدح الأمير رضوان كتخذا). 

6- موانح النفس برحلتي لوادي القدس. 

-١‏ نشر نفحة الصفاء ببشر الصحة والشفاء (في مدح الأمير رضوان كتخذا). 


(0) 

(0) 

(0) 

/ (0) 

3 ا 

. / / (0 

/ / // 3 / (0 


5 تهذيب موانح الأنس برحلتي لوادي القدس ل مصطفى أسعد اللقيمي .. 


أسباب الرحلة : 

حفز اللقيمي على القيام برحلته سببان» الأول ديني يتعلّق بزيارة المسجد الأقصى لما ورد في فضل 
زيارته» وزيارة قبور الأنبياء في فلسطين» وقبور الأولياء والصالحين في مدن سوريا ولبنان» والثاني رغبته في 
لقاء العلماء لايخ والصالحين والأخذ عنهم. 

وقد صرح اللقيمي بالبدف من رحلته في خطبة كتابه فقال: :"الخيقبرثه املك القدوين» ياعنث لطانك 
توس شيو قا لزيا 5 القن اورم افا بارال 11 

ؤقال+ "وشرعت:ق بير وحلة بهية 4 تتطنمن نما أشاهدم# فتن الماثر الرهية :ومن الأقيه من الساذة 
العلماء والصوفية» الحائزين من مظاهر الحقيقة والشريعة عرفانا"! ) 

وقلديين الؤلك فغنل ونار#المستجد الأقضوع معدلا بالخذيك الشتريق :"الا عفد ال كان إلا إن كاولة 
مساجدء المسجد الحرام» ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى )20 

فكان شديد التوق لزيارة هاتيك المرابع ٠‏ فعزم على القيام برحلته إلى القدس» ومنها انطلق إلى الشام 
ولبنان» فزار عددا كبيرا من ٠‏ المدنء كان همه اليجة. عو فون الأساف والمقامات» ومراقد الأولياء؛ 
والأماكن المرتبطة بهم. 

واستمرت الرحلة ستة أشهر بدأها أحد أيام الثلاثاء» من شهر ذي القعدة الحرام عام 57١١هء‏ ولكنه 
لم يدونها وقت القيام بهاء بل انتظر عشرين سنة بعد انتهائها فكتبها سنة 15١1ه.‏ 


: خط سبر الرحلة‎ ١ 

انطلق اللقيمي في رحلته من دمياط » فبدأها بزيارة ؛ بعض الأولياء والصالحين بمديتته؛ مستمداً البركة 
والصيؤررمن ردارتهم كم زا البخيرة (بججيرة تنيس)» ثم فم أ أم مفرج » ثم قلعة الطينة ٠‏ فالرماني منزل بغي 
هشيم ؛ ثم بثر العبد» ثم العريش » ثم وادي ي الخروبي » ومنها وصل إلى رفح وهي أول بلاد الشام ثم 
غزة» ثم يبنى» فالرملة » فيافا على شاطئ البحر المتوسط» فبيت لحم » ثم القدس» ثم طور زيتاء ثم 
الخليل» ؛ ثم عاد إلى القدس ثانية ومكث فيها مدة» قه لازارها لق دا بلس ثم إلى دير قديس » ثم إلى قرية 
سبطارة» ثم يازورء ثم يافا ثانية» ثم إلى كفرسابة» ثم إلى حبلة؛ وعاد إلى نابلس ثانية» واتجه شمالاً إلى 
طبرية ومنها إلى القنيطرة فسعسع» فدمشقء ثم زار المزة» وبرزة» والمليحة» وقاسيون» وبعدها اتجه إلى 


)لج 
0 


(0) 


د. علي كردي.. ١0١7‏ 


دمرء فالديماس» فخان الضهر الأحمرء والنبطية» وبيروت وصيداء وركب من مينائها سفينة اتجهت إلى 
قبرص» ومنها إلى بلده دمياط فوصل إليها يوم الاثنين عاشر جمادى الأولى سنة 5 5١١ه.‏ 

"- مصادراللقيمي في تأليف رحلته : 

ضمت الرحلة معلومات متنوعة» ففيها معلومات جغرافية» وتاريخية» وأدبية» وعلمية تتعلق بعلاج 
الأمراض بالأعشاب» وغير ذلك» لذا تنوعت مصادر المؤلف تنوعا كبيرا ككتب الحديث والطبقات 
والتراجم» والتاريخ » والسيرة» والتصوف» ودواوين الشعراء. 

ويمكن أن نرد مصادر اللقيمي إلى الأنواع الآتية : 

المشاهدة؛ ثم الرواية الشفوية» ثم المصنفات المختلفة التي نقل عنها. 

أما المشاهدة فظهرت ف المعلومات الجغرافية التي أوردها المؤلف عن الأماكن التي مر بهاء وخصائصها 
العمرانية وتضاريسهاء وكان يصفها عياناء ومن ذلك قوله عن مديئة الرملة : "..وهي واسطة بلد فلسطين: 
فإنها في أرض سهلة» وهي كثيرة الأشجار والنخيل» وحولها كثير من المزارع والمغارسء وفيها أنواع 
الفواكه » وظاهرها حسن المنظرء لقن مرو سواه الو 

وشت ]ل ندل طاشة فين الكلؤيزات :و القضبانا العمل كه دده مالف وعافية من سدون الفي لكلل 
وقيدها في رحلته» وكثير منها تفردت الرحلة بذكره» وهذا يزيد في قيمتها. 

أما المصدر الثالث فهو المؤلفات التي نقل عنها الّلقيمي في رحلته؛ وكان يفعل ذلك عندما كان يريد 
الاستدلال على مسألة؛ أو توضيح أمرء أو ترجمة علم من الأعلام. 

وقد تنوعت المصادر التي نقل عنهاء ويمكن تصنيفها في الأنواع الآتية : 

المصادر الجغرافية والتاريخية : كخطط المقريزي» وأنس الجليل للعليمي: والرياض الزاهرة في أخبار 

مصر والقاهرة لأبي السرور البكري» ومروج الذهب للمسعودي» ورحلة البروي» وفضائل 


كتب الحديث المختلفة : كالصحيحين »2 وسئن أبي داودء والجامع الصغير للسيوطي» وشرح 
القسطلاني لصحيح البخاري ..... وغيرها. 
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- كتب تفسير القرآن وعلومه : كتفسير القرطبي» وتفسير البغويء والإعلام بما أبهم في القرآن من 
الأسماء الأعلام لأبي القاسم التهيلي 000 

- كتب السيرة النبوية : كالشمائل للترمذي وشرحها للمناوي. 

كتب التراجم والطبقات: كطبقات ابن سعد» والإصابة لابن حجر العسقلاني» وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي » وطبقات المناوي .... وغيرها. 

كتب الأدب والمجموعات الشعرية والدواوين: ككتاب التذكرة للصفدي» وحلبة الكميت للنواجي» 
وريحانة الألبا للشهاب الخفاجي» ونفحة الريحانة للمحبي » ومقامات السيوطي» وديوان ابن النبيه؛ 
وديوان المتنبي » وديوان ابن زيدون» وديوان عبد القادر الكيلاني.... وغيرها. 

- كتب التصوف : كتاج العروس لابن عطاء الله السكندري» والحكم العطائية» وحلية الأبدال وشجون 
المشجون لابن عربي»؛ وعوارف المعارف للسهروردي..... وغيرها. 

وهذا يدل على تنوع مصادر المؤلف» وعلو كعبه في العلم» وأمانته العلمية في النقل عن المصادر إذ كان 

ينص على ما ينقله بصراحة ومن غير مواربة. 


أسلوب اللقيمي في رحلته : 

لدى قراءتنا (تهذيب موانح النفس) يلفت نظرنا اعتناء المؤلف بأناقة عبارته عناية فائقة» معتمداً على 
ا حسنات بأنواعهاء وهذا ينم على براعة المؤلف» فهو أديب وشاعر ين ينتمي إلى عصر انصرف فيه المؤلفون 
نصرافاً كاملاً إلى الاعتناء بالصنعة» وتزبين أدبهم بالحسّنات البديعية» ولم مخرج اللقيمي عن ذوق عصره ؛ 
بل حاول أن يجاري أعلامه في نشرهم الفني» ٠‏ فجاءت رحلته قطعة فنية مزركشة بكل ضروب الصنعة 
والتزويق اللفظي من سجع وجناس وطباق واقتباس وتضمين» وإن كنا نقف على بعض المواضع في الرحلة 
ابتعد فيها عن هذا الأسلوب؛ ولابيما عنما كاة يقل المؤلتي مين المضادز ترضية : أو وصفا لمدينة» أو 
عرض كيالة مق النائل العلسة: 

وكان السجع هو السمة الغالبة على أسلوب اللقيمي في رحلته؛ وهو عنده ضربان: الأول يمكن أن 
تطلق غليه (السجع المزدوج ): كاك ناآ يستعددية على حرق الت يتل اوسسجدة أخوض على خرف 
آخرء» يكل «وعداه ا لدجرة رساو لكايه امن لجرك وعم الوتوع فى بكرار يسسمن 
الألفاظ تلبية للسجع في حال التزامه ما لا يلزم» ومثال هذا النوع من السجع قوله عن مدينة رفح: " 
صلّينا الصبح قبل الإسفارء وسرنا فوصلنا رفح وسط النهار. وهو أول أرض الشام» كما ذكره صاحب مثير 
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الغرام» وبه بئر يقارب النيل في عذوبته» وصلَينا عنده الظهر وسرنا في ساعته» فوصلنا إلى النانء وكان 
وقت العصر قد 1 

أما الضرب الثاني من السجع فهو أن يأتي ضمن السجعة الكبيرة ة بعدد من السجعات القصار في جمل 
متوازنة» كقوله: " لعمري طا ما كنت كثير الوجد والولوع؛ لمشاهدة هاتيك الربوع » ناثرا من الأجفان لآلئ 
الدموع » فتنتظم على الندين عقيقا ومرجانا. أتقوق لها لزؤياقناء وأتسدر ف لاسملا #حين فاها: 
لأتدث دق هذا قي رهاب عرفا طمن رويعا و ! 

فقد أورد المؤلف ثلاث سجعات داخلية قصيرة ضمن السجعة الكبيرة التي اعتمدت حرف النون فاصلة 
لباء واعتنى بصياغة جمله عناية كبيرة» ونوع في فواصل السجعات القصارء نأكسي المع فوينينا 
داخلية» يلذ لها السمع وتطرب لما الأذن. 

وهذا الأسلوب من السجع وجدناه عند عد كبير من الأدباء والرحالين كالعبدري وغيره. 

وكان مؤلف الرحلة يضيق على نفسه بلزوم ما لا يلزم من الحروف في السجع» ؛ ليتسنى له تصيد 
السجعات» فأدى ذلك إلى أن تكون كثير من سجعاته من الجناس الناقص كقوله في المسجد الأقصى : 
خصه الله تعالى بمظهر الجمال ؛ كما خص مكّة والمدينة بالكمال والجلال» وقد أثر ذلك عن أهل الكمال» 


مظهراً يفيض عليه السرور طوفاناًء فمن وفد إليه وافته منح السعادة» وتشيرف غلية الوية السبافقة وبشره 
فيان لكان بالسيلى وياد افد مسوم عدي الرعمن نل لا 


فالًقيمي كان أسيراً للسجع» يتقصده؛ء وينوع فيه» مستعيئاً بذخيرة كبيرة من الألفاظ ساعدته على 
التفوق والإتقان. 

وأكثر المؤلف من الاقتباس من القرآن الكريم» وتضمين الشعر والأمثال والحكم التي كان ينثرها في 
كتابه » فتزيد في ألق عبارته وجمالها. 

فمن الاقتباس من القرآن الكريم قوله : "والصّلاة والسلام على من فضائله لا تحصىء ومعجزاته 
لاجد ولا مدى» :خوك عليه ا( مجان قن ارق يخيلدة لتيلا من الدج القراة إلى السخة انق » 
هذا اقتباس مباشرء و ار 


السميع البصير) (). 
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فقد اقتبس اللقيمي الآية الأولى من سورة الإسراء وأدخلها في كلامه. 

وقوله محلياً شيخه مصطفى البكري الصديقي"... مع لطف بلغ غاية الكمال؛ وحسن خلق وفضل 
وإفضال» الاو النيجة [لالعوى) إن ديع العاسن اتوي 17 

وهنا اقتبس المؤلف الآية الأولى أيضاً من سورة النجم لتأكيد فضائل الشيخ بالقسم الوارد فيها. 

وقولة يعيك فرعته ا تتسافة ل الظريقة القزوقة الحوفية بالقريش. : 

"....فتحقّقت النفوس هنالك ببلوغ الأرب» وقد قرت بذلك العيونء روفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون)1 2 اقتبس المؤلف الآية 5+ من سورة المطقّفِين. 

ولا يخفى ما أداه الاقتباس من القرآن الكريم من ارتقاء بعبارة المؤلف» وأداء لوظيفته في إيضاح المعنى» 
أو تأكيده. 

واستحضر المؤلّف أمثال العرب وحكمهم وأدخلها في عبارته للاستدلال أو التوكيد كقوله في أهل 
التو" وبراهلها دوو لطافة وك موق عازه الأخلؤق تهون او فلن ع7 

فقد ضمن المثل العربي "أشهر من نار على علم" للدلالة على شهرة هؤلاء القوم باللطافة وكرم 
الأخلاق. 

وقؤلدة " #فكانيوما على أطول شؤيظل الفناة عا قايس لبان من ده عاني7, 

وهنا افششن الال + "اطول سن لل اتيا:7؟ لتدلالة على طول ليله من الم 

ويلجأ الّقيمي أحياناً إلى تضمين أبيات من الشعر السائرء أو أشطار منهاء ليدخلها في نسيج عبارته 
ببراعة وإتقان حتى ليظن القارئ أنها من أصل عبارة المؤلف كقوله: "....وانشرح الصدر بالاجتماع وقرت 
العين) وشقيت النفسن مق أليه:الشوق » وألقت عصاها واسفر بها التوى! ؟ ققد عن الولف ص بيك 
مشهور لمعقّر البارقي » واستخدمه في مكانه. 
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وقوله : ".... وأنهار رياضها التي ماؤها غيرآسن» لو الها سن كتوقو نان : والأذن تعشق قبل العين 
لمانا ١‏ ؟ وسناس لوقن بسي ريف لقان ودر عن اكات لمان 

ويلجأ اللقيمي إلى استحضار بعض الأعلام التاريخية التي لها حضور في الوجدان العربي» كذكر سوق 
عكاظ الذي كان يجتمع فيه العرب للتجارة والأدب في قوله يذكر قراءته منهاج العابدين للإمام الغزالي : 
"فشتفنا الأسماع بدرر ألفاظه» والتقطنا الجواهر من سوق عكاظه( ). 

فهو يدل من خلال توظيف (سوق عكاظ) على تنوع الفوائد الموجودة في الكتاب» ونفاستها. 

وقوله يدكز إخوان الصفاء وسحبان وائل» وحسان بن ثابت»: وهم من هم في التاريخ الإسلامي : 
"وقد ذهبت مع إخوان أنس وصفاء مذاكراتهم تلين كل صلد وصفاء » سحبوا ذيل البلاغة على سحبان» 
ونثروا درر الفصاحة على مفارق حسان» صدورهم بيت الحكمة» وقلوبهم أوعية 00 

فقد ذكر جماعة إخوان الصفا وهي مضرب المثل في آرائهاء وسحبان وائل مضرب امثل في البلاغة؛ 
وعدا نيت ايت تسريه حر نك ب كر بيه الشكية ‏ لاد وهنا بادتنا عار قنان الولف ورلاته 
بالحضارة الإسلامية. 

وعموماً فقد كان اللقيمي أديباً متمكناً من لغة العرب وأدبهم, وكان ابن عصره في عنايته بالصنعة» 
والتزا م المحسنات البديعية المختلفة في كتابته» ولاسيما السجع الذي دل من خلاله على إلمام باللغة وتمكن من 
ناصيتهاء )تجا سجعة طوعكانة» له يرق فيه غراف غيرد اقنجاءبقعيو لا إن جد 


مضمون الرحلة : 
كان اهتمام اللقيمي الأساس في رحلته هو زيارة المساجدء والناقد» والمقامات» والأضرحة التي 
ضمت رفات الأنبياء والصحابة والتابعين » والأولياء الصاطئ ولم يعر اهتمامه للناحية العمرانية للبلدان 
التي مر يهاء ولم يصف أسواقها وأحوالما الاقتصادية» وعادات أهلها الاجتماعية إلا في مواضع قليلة. 
فكان عندما يمر ببلد من البلدان يذكر أهم المقامات والمزارات فيهاء ويخرج أحيانا إلى ذكر نبذة من 
تارك قاد بعد عط لضام وقد يذكر بعض من خرج منها من الأعلام النابهين والعلماء ورهنا ذ كر 
بعض الشعر الذي قيل فيها وفي الثناء على أهلها أو ذمهم. 
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وا كردي راشع لب الزارات الحامريه ا فنع لد والموة سن أصيطهاء كر 
و ار ا ل وقوه" 

ثم عرف دمياط نقلاً عن خُطط المقريزي/ لكر موقي اود تمادة ةلوفط الأنوال القتلية 
في ذلك ؛ مستعيناً بتفسير البغوي؛ ولشرح الأسماء الإدريسية) للدمياطي» وتحدث عن تاريخهاء ونظم 

بعطن الشس فيها وق أهلهاء :مدسا وتقريطا : ؛ ثم ذكر أهم من خرج منها من العلماء ء كعبد المؤمن الدمياطي » 
قرحم رحد رالنة: وا كر يحض عزوي وختم الكلام على هذه المدينة بثناء الشعراء عليها لأنها 
ممدوحة للشعراءء ومشوقة للأدباء والفصحاء ٠‏ لطيب معاهدهاء وبهجة متنزهاتها ورياضهاء وتمايل 
تجار رتكا رارع ود زعايسا راكد تر اممككار براقي صن 
السكري» وحالي موزها اموق 

فالمؤلف يسوغ اهتمام الشعراء والأدباء بدمياط » وثناءهم عليها يجمال طبيعتها الغناء؛ ووفرة الصيد في 
الو لسر » ولذة طعم قصبها وموزهاء » لأنها جمعت وفرة الماء» وطيب المواءء وخصوبة التربة. 

ولم يخفل اللقيمي بعض الجوانب الاقتصادية للبلدان التي يذكرهاء تماونة سير )د "كانت أرضاً لم 
يكن مثلها استواء وطيب تربة» وكانت جنانا ونخلاً وكرما وشجرا ومزارع سور كان الاسمتحدي النبيك 
لا يتقطع عنها صيفاً ولا شتاءً؛ يسقون جنانهم وزروعهم إذا شاؤوا” ). 

أما أهلها فقد كانوا ' ناسين وأكثرهم حاكة؛ وكان يصنع فيها ثوب للخليفة يقال له الك 
لا يدخل فيها سدى ولحمة غير أوقيتين» وينسج باقيه بالذّهب بصناعة محكمة لا تحداج إلى تفصيل ولا 
خياطة, تبلغ قيمته ألف دينار» وكان يُعمل منه ستر الكعبة"” ). 

وغة انقوائي الاتباعة الي لعفت إليهنا مؤلت الرخلة؛ وتشي باعتقاده بكرامات المشايخ الذين 
قابلهم» أو ذكرهم في رحلته » ما ذكره عن كرامات شيخه محمد الخليلي الذي لقيه بالقدس» واختلف إلى 
محلسهء وسمع منه فوائد تقر بها العين» قال: "ومن كراماته أنه كلّمه من قبره موسى عليه السلام» كما هو 
لرة 
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ومنها ما عده من فوائد شيخه السيد المصطفى البكري الصديقي التي أفادها منه بالقدسء: وهي أمور 
يصعب على المرء قبولها أو تصديقها كقوله : "إن الإنسان إذا خاف عدوا فليأخذ قبضة من تراب» ويجلس 
ثم يقول : ساهواء باهواء تاهواء الملجم: النحار» الله» الّلهم يا من ألجمت لسان كل متكبر بلسان 
لقاع للم لم ل نه يوه قاد عدر لاك 11 

والأغرب قول المؤلف: "ولقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً في الاختفاء من الأعداء 

وكأنه يريد أن يقنعنا بأمور غيبية لا تَسلم أمام العقل والتفكير, ويلح أن ار ل ون ود 
عير اانه الم إن الطروقة الوب الشيوفية +«ودخل القلرة ف يوخا شيخ القن 7 1. 

ولا نعدم في الرحلة بعض الإشارات إلى الأحوال السياسية في تلك الأيام ومن ذلك إشارة المؤلّف إلى 
عزل سليمان باشا العظم عن ولاية طرابلس من قبل السلطان العثماني» ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 
قلعة صيدا بسبب سعاية حاسد» يرى المؤلّف أن الوالي بريء منها! » ثم توثيق العفو الذي من به السلطان 
على الوزير المذكور بقوله: 'وفي ضحوة يوم الخميس» خامس عشر ربيع الثاني الأنيس» حضر قبجي باشي 
من دار الخلافة الكبرى على نجب الهناء برسائل البشرى لجناب حضرة الوزير المشار إليه؛ الك تق 
جنابه » والرضا عليه» وأن يكشف عنه حجب الترسيم» ويرفع فوق منصات الإجلال والتكريم» وتوليته 
محافظ طرابلس الشامء كحكمه بها في سالف الأياه( 

وللرحلة جانب توثيقي مهم لبعض الأحداث الاجتماعية والسياسية» من ذلك إشارة المؤلّف إلى انتشار 
الطاعون بأرض مصر سنة 57١١هء‏ وقت انطلاقه في رحلته» وذكر ذلك عرضا عندما وصل إلى مدينة 
العريش» فمنعه أكابر أهلها من دخولها خشية نقل العدوى إلى أهل البلد » فقال: "وقد منعنا أكابر العريش 
وحماهاء أن نحل ذروة جماهاء خوفاً من الطاعون يناديهم؛ أو يحل بساحة ناديهم: بالكو شن الندياز 
لغرب شوك ان الورا وي 1 

ومن ذلك حديثه عن سوء معاملة العسكر في مدينة غزة للمؤلّف وصحبه؛ إضافة إلى ما عاناه من لسع 
البراغيث في خانهاء يقول: ' فلما وصلت لحانهاء ساقتني يد التقدير إلى خانهاء فنزلت به مصاحبا لبعض 
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الرفاق . وأنا مما به من عسكر الدولة في غاية الإشفاق» فبت ل ملسوع » ودهوة مفجوع» أروي عن السّها 
حدو قال والو دعن ل كك لنيك انلا 1 

فقد تعاور على المؤلّف في غزة همان جعلاه لا يذوق طعم النوم الأول سوء معاملة عسكر الدولة» 
والثاني كثرة لسع البراغيث وصوت الناموس الذي حرمه من النوم تلك الليلة. 

وثة جانب مهم أخر في الرحلة هو الجانب الأدبي » فاللّقيمي أديب شاعر عرضنا نماذج من نثره الفني 
وبينا أهم خصائصه» وهو شاعر متوسط الرتبة» ولكنه يتسم بقريحة مطواعة؛ إذ غصت الرحلة بشعره» فلم 
رك كان أومشهدا إل قال دشي عر فياهن مقاعوه والجامزيدة تاه نحا أو دما و أكن تعره دفي 
الثناء على المشاهد وأصحابها. 

من ذلك فولهيفدى محاسة الك الدرو و0 


وتكيةتزه وبرونق زهرها 2 طابالشذامنهابفائح عطرها 
نسج الربيع لبا مطارف سُندس 0 الاتتطوي بط السرور يتشرها 
غنثش بلابلها بحسن لغاتها فيكتي السحانها ين تكن 
وافى التسيم يزورهامتعطراً 2 مستكشفاًمافي ض مئرسرها 
وها هو يشتكي من وثوب البراغيث ولّسعها في إحدى خانات عر : 
براغيت هذا الخان أسُهرْنَ ناظري بلسعكسقط الزندماخلتهةيطفى 
لبا وثيات اللَيثِ مع ضُعفٍ جسمها ولكثخهاقداأورئت جثتي ضّعفا 
وقد كدت أهجوهابحّسن تَلَطَُّفٍ ولك نجاءالئهيْ عن سبّها كفا 
يقير[ نما روي عن تمي التزن غليه النلام عشب البراغيك! ؟ 
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وشتعره يكل العضر الذي ينتمي إليدء وهو أقرب إلى النظم منه إلى الشعر» ؛ إذ يكاد يخلو من الصور 
والأخيلة» فهو في مجمله وصف لما تراه العين وتسمعه الأذن؛ وتحس به النفس. 

كما ضمت الرحلة بين دقتيها كثيرا من النصوص الأدبية القيمة » منها وصف عدد من الأزهارء وذكر 
خصائصها الطبية» وما قيل فيها من الأشعارء مستعينا بمقامات السيوطي» وكتب الحديث الشريف والتذكرة 
لداود الأنطاكي» وغيرها بو كن سراف الأروي؟ 

زأووة اللعيني لون 1 لخليل بن أبيك الصفدي » وهو كتاب ضخم لايزال مخطوطاً. 

ونع نه الكل ونال لق ورسالة التيربين للصفدي: ومطارحة شعرية إخوانية بين 
الصفدي وتقي الدين السبكي» ومطارحة بين الشهاب محمود وعلي بن غانم اللقدسي» وقطعة نثرية قي 
المفاخرة بين الأزهار لضياء الدين بن الأثير. 

فمما جاء في رسالة الجاحظ : "رأيت فلاناً ينفض يده منك» وأنت تصادره على وصله كن 
الإعراض حاجيا» وبالانقباض طارداء اومن وقف في الإذن للك فقد جيك , ومن تبكر عن حكاياتك فقد 
كد بلق مق مظاك رو لو مناه قتا بحرم 1ك وم تخقار عر متناف فلل فيو 17 

ولذلك لا يمكننا أن نهمل كتب الرحل على اختلافها في الدراسات الأدبية» فهي رافد مهم من روافد 


الأدب العربي في مشرق الوطن العربي ومغربه» لأنها تضم نصوصا أدبية شعرية ونثرية مهمة قد لا نتقف 
عليها في بقية المصادر. 

ومما 5 تتسم به الرحلة ترجمة كثير من الأعلام؛ إذ كان اللُقيمي عندما يتحدث عن مقام أو مزار أو 
ضريح كان يترجم صاحبه نقلا عن المصادر المتاحة بين يديه 

مع أن هذه التراجم ليست ذات بال» لأنها تكرر ما جاء في المصادر؛ ولكنها توفر على القارئ عناء 
البحث عن الترجمة في مظانها » في حين كانت ترا جم الشيوخ والأعلام الذين لقيهم في رحلته تكتسب قيمة 
ار ا ا ا ل 
صفاتهم وأخلاقهم » وروى عنهم مشافهة كثيراً من الفوائد التي لبا أهمية عند الباحثين 

وتما يلفت النظر أن اللّقيمي على إعجابه الشديد بدمشق ق وغوطتهاء وثنائه على أهلهاء ومشاهدها 
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واقادهاء ده يتشرقها وتان القاهه والتاب و لقاضر نناعو لنالستقيها واغينا من فكروقي أ ماتيا 
عدا إشارة سريعة إلى حرصه على لقاء الشيخ عبد الغني النابلسي الذي حال موته قبل وصول المؤلّف إلى 
عقن درن عو 1 

وكان اهتمام اللقيمي 0 المقابر والمشاهد والمقامات ؛ دون إيلاء العمران والقلاع والأسواق 
نا سح فعندما وصل إلى د شق اكز ونيد كرا عاو : ا ا عا 
وروعة بنائهاء وخ المكزالى نري قؤداء الوطله واقم ذمرا فيكم وترجمه ترجمة وافية 

وكان لدمشق وامكانة أثيرةق تفين الولف فثلكاق وصعه معالها وتقناهدها وغوطنها وضنا وائنا تلن 
ل ترون غبار وترويتها» وتدقق عر اولفه عنية الكتلام على هلم لدينة ...رفول 'وقدكنت خلال تلك 
الزيارات؛ وتفيؤ ظلال الأنس والمسرات؛ أجتلي محاسن د مشق البديعة» وأتحلّى بشهد مشاهدها الرفيعة» 
فإنها قد توشحت بوشاح الجمال» وتزينت بعقود البهاء والكمال» وناهيك بجوامعها الجوامع» ومدارسها 
ارزع ترات ؟ وعناماتها اللو روباك نيا وسسذانها الوم وخ مام وأسواتها الطرس لكان 
وعمارتها المشيدة البنيان» وتقسيم مياهها أحسن تقسيم على الأماكن بالضبط والتسهيم»؛ ودوام الفواكه 
والثمار» والحمضات والخضراوات والأزهار» وتيسير أسباب التعيش والمعاش» وتيسير مسببات التريش 
والرياشي» وتسطاتها الدائية الفطاك :كم :وكم لعاف مقييع السو من اوداق 7 

ففي هذا القول على اختصاره وعمومه» تعبير عن روعة مدينة دمشق منذ أقدم العصورء إذ أجمل 
المؤلّف محاسن هذه المدينة بعبارات مختصرة ولكنها كافية للدلالة على روعة بنائها , ووفرة فائها وتور عسم فلن 
أحيائها بالعدل» وكثرة غلالها وتنوعها ودوامها على مدار العام وتنم أهلها وحبوحة عيشهم! ) 

كانت هذه وقفة مع اللُقيمي ورحلته من دمياط إلى فلسطين والشام ولبنان» ثم العودة بحرا إلى قبرص 
ومنها إلى بلده دمياط. 

هذه ال جل تلقينة بالتوانه اسلف ٠‏ ففيها قطوف دانية من الأدب» وفوائد في التاريخ والجغرافية ؛ 
وإنٍ كان اهتمام الولف الأكبر كخيره ه من المتصوفة هو زيارة القبور والمشاهد والمزارات والتبرك بأصحابها. 

ولكن الغصة الكبرى هي في سوء تحقيقها وطبعها بهذا الشكل الرديء الذي أساء كثيراً إلى الرحلة» 
وعسى أن يتنبه محمّقها على الأخطاء التي تمور بها الرحلة؛ ويستدركها في طبعة قادمة لتعم بها الفائدة: 
وتتبوأ مكانتها بين كتب الرحل المختلفة. 
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+ المصادر والمراجع + 

أدب الرحل في المغرب والأندلس»؛ د. علي إبراهيم يم الكردي» البيئة العامة للكتاب» دمشق 5١١5ام.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني» بيروت 04١١اه.‏ 

الأغاني » أبو الفرج الأصفهاني » تح سمير جابر» دار الفكرء بيروت» ط؟. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» بيروت ٠/19م.‏ 

الإكسير في فكاك الأسير» محمد بن عثمان المكناسي » تح. محمد الفاسي » الرباط 976١م.‏ 

الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل؛ مجير الدين الحنبلي » عمان 151/1م. 

تاريخ الأدب الجغرافي » أغناطيوس كراتشكوفسكي» ترجمه صلاح الدين هاشم» القاهرة 195717م. 
تهذيب موانح الأنس برحلتي لوادي القدس» مصطفى أسعد اللّقيمي» تحقيق رياض عبد الحميد مراد» البيئة 
العامة للكتاب» دمشق 7١١5م.‏ 

خطط المقريزي» المقريزي » دار صادر» بيروت د.ت. 

ديوان ابن زيدون» تح. علي عبد العظيم» القاهرة /901١م.‏ 

ديوان المتنبي » تح. مصطفى السقا ورفاقه» القاهرة 1971١م.‏ 

رحلة العبدري » محمد بن محمد العبدري» تح . علي كردي » دار سعد الدين» دمشق 0١5٠١1م.‏ 
ل ل 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عة عشرء محمد خليل المرادي» 7 تح. أكرم العلبي؛ دار صادر» بيروت 
7ه- (٠دآام.‏ 

شجون المسجون فنون المفتون» محيي الدين بن عربي » » تح. علي كردي » دار سعد الدين؛ دمشق ق ١١٠6آم.‏ 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن الجبرتي» تح. عبد الرحيم عبد الرحمن» القاهرة .١99/4‏ 
علماء دمث مشق وأعيانها في القرن الثاني عشر المجري » محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة» بيروت 577١ه-‏ 
آم 

لسان العرب» ابن منظورء دار صادرء بيروت 19531/8١م.‏ 

مجمع الأمثال» الميداني» تح. محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت د.ت. 

مروج الذهب؛ ومعادن الجوهر» المسعودي» تح محمد نحيي الدين عبد الحميد» القاهرة /190١م.‏ 
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مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ابن فضل الله العمري» تح مجموعة من المحققين» المجمع الثقافي» أبو ظبي 
5537 اها. 

معجم البلدان» ياقوت الحموي, بيروت د.ثت. 

معجم المؤلفين» عمر رضًا كحالة» بيروات 7/1اه - /161ام. 


موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تأليف علي حسن علي الحلبي ود. إبراهيم طه القيسي ود. حمدي 
محمد مرادء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض 519١ه‏ - 1994م. 
نفحة الريحانة» محمد أمين المحبي» تح.عبد الفتاح الحلو» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 9717١م.‏ 





